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السودان

السودان : الفضاء المدني والحراك الثوري 



نعمات كوكو محمد، ناشطة سياسية وحقوقية وباحثة في قضايا التنمية 
عبد الوهاب علي يوسف، باحث في العلوم السياسية

السودان : الفضاء المدني والحراك الثوري 

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ
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المقدمة

ــن  ــا م ــي افريقي ــدا ف ــا وتعقي ــدان تنوع ــر البل ــد أكث ــودان أح ــر الس يعتب
ــى أســاس  ــر عل ــى حــد كبي ــث ينقســم ســكانه إل ــة حي ــة الجغرافي الناحي
ــة. وأدى الفشــل  ــن وأســاليب المعيشــة الإقتصادي ــة والدي العــرق والقبيل
فــي اســتخدام هــذا التنــوع وفهمــه كعامــل قــوة منــذ الاســتقلال فــي عــام 
1965، إلــى حالــة مــن التهميــش والفــوارق والإقصــاء علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والاجتماعــي، ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى نشــوب 

صراعــات مســلحة. 

عانــى الســودان منــذ الاســتقلال مــن حــرب أهليــة، بــدأت فــي جنــوب 
الســودان، واســتمرت خــلال التســعينيات، وفــي ظــل الحكومــة الســابقة 
الســودان  وشــرق  الأزرق  والنيــل  كردفــان  جنــوب  إلــى  امتــدت 
ودارفــور. واســفرت هــذه الحــروب والصراعــات، مســنودة بسياســات 
النظــام المتمثلــة فــي »فــرق تســد« والإقصــاء والتهميــش العرقــي 
والدينــي، عــن مقتــل مئــات الآلاف وتشــريد مــا يقــدر بأربعــة ملاييــن 
مواطــن وهجــرة ملاييــن مــن الســودانيين الذيــن يبحثــون عــن اللجــوء 
ــلاد ممــا  ــي الب ــك تدهــور اقتصــادي ف ــج عــن ذل ــد نت ــي الخــارج. وق ف
جعــل الأمــم المتحــدة تصنــف الســودان ضمــن الــدول منخفضــة الدخــل 
ــاك مؤشــرات تظهــر اتجاهــا  ــزال هن ــون ولا ت ــة بالدي ــرة والمثقل والفقي
ــى  ــى عل ــة أدن ــل مرتب ــه يحت ــا يجعل ــا، مم ــر تدريجي ــق الفق ــو تعمي نح
ــر أداء  ــي. تأث ــم المتحــدة الإنمائ ــة البشــرية لبرنامــج الأم مؤشــر التنمي
الســودان فــي القطــاع الاجتماعــي بشــكل كبيــر بالصراعــات المطولــة 
ــي  ــج المحل ــو النات ــدل نم ــن مع ــم يك ــم. ول ــي الحك ــه القصــور ف وأوج
الإجمالــي القــوي علــى مــدى العقــد الماضــي قائمــا علــى قاعــدة 
ــات  ــر. إذ فشــلت معظــم الولاي ــي الحــد مــن الفق عريضــة للمســاهمة ف
فــي الوفــاء بمســؤولياتها الخاصــة بتوفيــر الخدمــات الإجتماعيــة، نتيجــة 
ــرية،  ــية والبش ــدرات المؤسس ــف الق ــة، وضع ــات المحلي ــار الخدم انهي
ــا أدت  ــة. كم ــة المركزي ــن الحكوم ــي م ــل الكاف ــى التموي ــار إل والافتق
ــوارق  ــة الف ــام 1992 لمعالج ــي ع ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــة اللامركزي عملي
ــي  ــاد ف ــز الح ــى العج ــوء عل ــليط الض ــى تس ــلاد، إل ــي الب ــة ف الإقليمي
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــرية والمادي ــية والبش ــة المؤسس ــدرات ذات الطبيع الق
ــفافية،  ــى الش ــار إل ــر والافتق ــداد التقاري ــة وإع ــاءلة المالي ــف المس ضع
ــرادات فــي  ــة وحشــد الإي ــر الفعــال لمخصصــات الميزاني والرصــد غي

ــلاد.  الب

ولعبــت المــرأة الســودانية دور أحيانــا رئيســياً فــي ســبل كســب العيــش 
ــراف  ــدور الاعت ــذا ال ــم يجــد ه ــن ل واقتصــادات الأســر المعيشــية ولك
الكافــي الــذي يســتحقه. فمــع ذلــك، هــي مــن بيــن أكثــر الفئــات حرمانــا 
عــن الحصــول علــى حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، بمــا فــي 
ذلــك محدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم 
والصحــة وميــاه الشــرب الآمنــة والكافيــة، فضــلا عــن الأراضــي 

والســيطرة عليهــا لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة. وفــي خضــم الفقــر 
ــل السياســي والمشــاركة،  المدقــع، تعانــي النســاء مــن ضعــف التمثي
ــوع  ــى سياســات خاصــة بن ــار إل ــة والافتق ــن التمييزي وســيادة القواني
الجنــس اللازمــة لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة الحاليــة. إذ 
يمثــل العنــف القائــم علــى النــوع وعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي 
الأجــور والعمــل وصنــع القــرار مــن حقائــق الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

الســودانية. 

لقــد شــهدت منظمــات المجتمــع المدنــي الســوداني توســعا كبيــرا 
لواقــع  نتيجــة  ذلــك  وكان  الماضيــة.  الأربعــة  العقــود  خــلال 
وعولمــة  الدولــي،  للمجتمــع  المتســارع  والوجــود  الصراعــات، 
حركــة حقــوق الإنســان، واســتمرار اتجــاه الدولــة لفــك الارتبــاط عــن 
الخدمــات الأساســية والاحتياجــات المتزايــدة باســتمرار التــي نشــأت 
بســبب النــزاع والأزمــة الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
اكتســاب بعــض جوانــب القــدرات علــى مــر الســنين والقــدرة علــى 
التفاعــل مــع الاحــداث إلا أن الغالبيــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
لــم يكــن لهــا القــدرة علــى مواجهــة التحديــات السياســية المتمثلــة فــي 
الوعــي المجتمعــي بالديمقراطيــة وضــرورات التغييــر السياســي 
واهميــة ربــط طبيعــة الدولــة بالممارســات الديمقراطيــة وبنــاء الســلام 
الاجتماعــي والتنميــة، كمــا أن قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الســودان منقســم إلــى حــد كبيــر علــى أســس عرقيــة وقبليــة وجغرافية 
وسياســية ويعانــي مــن مشــاكل الحكــم الرشــيد والقــدرات التنظيميــة 
ــز. هــذا  ــة والتحي ــي المناطــق الحضري ــف ف ــة والتواجــد الكثي والتقني
بالإضافــة إلــى القيــود الهائلــة التــي فرضتهــا الحكومــة الســابقة علــى 
ــك الإقصــاء والحظــر،  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الماضي ــود الثلاث ــدى العق م
ــة  ــات موازي ــاء منظم ــاف، وإنش ــراق، والإضع ــواء، والاخت والاحت
ــر  ــي غي ــز مدن ــة للحكومــة، واحتجــاز الناشــطين، ووجــود حي موالي

ــي ومتراجــع. موات

ــة  ــات الموازي ــف عريــض مــن النقاب ــل 2019، نجــح تحال ــي أبري ف
المدنــي1  المجتمــع  ومنظمــات  الســودانيين(،  المهنييــن  )تجمــع 
والأحــزاب السياســية، وبمشــاركة جماهيريــة واســعة، فــي الإطاحــة 
ــلطة  ــد الس ــى مقالي ــيطر عل ــذي س ــير، ال ــر البش ــس عم ــام الرئي بنظ
علــى مــدى ثلاثــة عقــود. وكانــت ســلمية الحــراك والمشــاركة 
ــوري  ــص الحــراك الث ــن أهــم خصائ الواســعة للشــباب والشــابات م

ــودان. ــي الس ف

1  يتضمن المجتمع المدني طيفا واسع من المنظمات من ضمنها 
المنظمات غير الحكومية، ونقصد هنا بصورة أساسية المنظمات عير الحكومية. 
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انطلقــت الاحتجاجــات فــي ديســمبر 2018، علــى خلفيــة تدهــور الوضع 
الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع تكلفــة المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن 
الســلع الأساســية، وقــد مثــل ذلــك الســبب المباشــر لانــدلاع الاحتجاجــات 
الجماهيريــة، إلا أن هــذه الاحتجاجــات فــي عمقهــا عبــرت عــن الســخط 
ــود  ــة عق ــى ثلاث ــي أوســاط الشــعب الســوداني عل ــد ف السياســي المتزاي
مــن سياســات القمــع والنهــب المنظــم لمــوارد البــلاد وســوء الإدارة مــن 
قبــل نظــام البشــير وحاضنتــه السياســية المتمثلــة فــي المؤتمــر الوطنــي.
شــكل تجمــع المهنييــن القيــادة السياســية للحــراك الثــوري خاصــة بعــد 
ــة بإســقاط النظــام،  ــى المطالب ــادة الأجــور إل ــة بزي ــن المطالب ــه م تحول
وفــى ينايــر وقعــت عــدد مــن القــوى السياســية والمدنيــة علــى إعــلان 
الحريــة والتغييــر، مــن بينهــا تحالــف الإجمــاع الوطنــي وتحالــف نــداء 
الســودان بالإضافــة لتجمــع القــوى المدنيــة، وهــو منصــة تحالفيــة تتكون 
مــن أكثــر مــن 25 منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر حكوميــة، وقــد مثلــت 
ــوري  ــادت الحــراك الث ــي ق ــر الت ــة والتغيي ــات قــوى الحري هــذه المكون

حتــى إســقاط النظــام فــي أبريــل 2019.

عقــب ســقوط النظــام مباشــرة بــرز نــوع مــن التــوازن السياســي بيــن 
قــوى الحريــة والتغييــر الممثلــة للحــراك الثوري، والمؤسســة العســكرية 
بمــا فيهــا قــوات الدعــم الســريع، التــي تحركــت قياداتهــا – تحــت ضغــط 
الحــراك الثــوري – لاســتلام الســلطة بعــد تيقنهــا مــن اســتحالة اســتمرار 
ــباب  ــد أس ــع أن أح ــام، والواق ــى رأس النظ ــير عل ــر البش ــرال عم الجن
ــذي  ــوري، ال ــراك الث ــم للح ــد المتعاظ ــكرية التأيي ــادة العس ــرك القي تح
بــرز وســط الجنــود وصغــار الضبــاط أثنــاء اعتصــام الثــوار فــي محيــط 

القيــادة العامــة للجيــش.

ــلاف  ــي اخت ــل ف ــوازن يتمث ــذا الت ــف ه ــن خل ــض الأساســي الكام التناق
التصــورات والمصالــح بيــن قــوى الحريــة والتغييــر وقيــادة المؤسســة 
يطالــب  المدنــي  المكــون  أو  والتغييــر  الحريــة  فقــوى  العســكرية، 
ــة  ــي بني ــر جــذري ف ــى تغيي ــا يعن ــة، وهــو م ــة والســلام والعدال بالحري
النظــام الســابق يؤســس لدولــة مدنيــة عصريــة، بينمــا قيــادة المؤسســة 
ــة  ــة المرتبط ــا الإقتصادي ــة وامتيازاته ــا الأيدلوجي ــكرية بروابطه العس
بالنظــام الســابق يتــراوح موقفهــا بيــن إعــادة إنتــاج النظــام الســابق بقيــادة 
ــا  ــر مصالحه ــى جوه ــظ عل ــدودة تحاف ــرات مح ــراء تغيي ــدة أو إج جدي

ــا. وامتيازاته

أدى هــذا الإختــلاف فــي المصالــح إلــى تعثــر المفاوضــات بيــن المجلــس 
العســكري الانتقالــي TMCوقــوى الحريــة والتغييــر FFC، وبطبيعــة 
ــة  ــوى الحري ــي، فق ــه التفاوض ــة موقف ــرف لتقوي ــعى كل ط ــال، س الح
والتغييــر تمســكت بالاعتصــام فــي محيــط القيــادة العامــة للجيــش لدعــم 
ــس  ــح أن المجل ــا يرج ــة، بينم ــة مدني ــن حكوم ــب بتكوي ــا المطال موقفه
العســكري الانتقالــي، وفــي ســبيل إضعــاف موقــف خصمــه التفاوضــي، 
قــام بتخطيــط وتنفيــذ مجــزرة فــض الإعتصــام مــن محيــط القيــادة العامة 
ــدة  ــن ع ــة م ــة قوي ــة إدان ــذه العملي ــدت ه ــو 20192. وج ــوم 3 يوني ي
ــا  ــن جانبه ــر م ــة والتغيي ــوى الحري ــت ق ــرة، وقام ــة مؤث أطــراف دولي
2  للمزيد عن عملية فض الإعتصام أنظر/ي تقرير هيومان رايتس ووتش:
»كانوا يصرخون ’اقتلوهم‘: حملة السودان العنيفة على المتظاهرين في الخرطوم.« 

https://www.hrw.org/sites/default/ .2019 ،هيومن رايتس ووتش
web.pdf_files/report_pdf/sudan1119

بتعليــق التفــاوض مــع المجلــس العســكري، ولجــأت لسياســات الشــارع 
مــرة أخــرى، وفــى 30 يونيــو ســيرت موكــب مهيــب أجبــر المجلــس 

العســكري علــى مراجعــة مواقفــه.

عبــر ضغــوط مكثفة من الوســاطة الإقليميــة المدعومة دوليــاً، توصلت 
 TMC والمجلــس العســكري الانتقالــي FFC قــوى الحريــة والتغييــر
ــتوري،  ــلان دس ــي وإع ــاق سياس ــى إتف ــطس 2019 إل ــي 17 أغس ف
نصــا علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا ثلاثــة أعــوام وإنشــاء إدارة إنتقاليــة، 
مكونــة مــن مجلــس ســيادة بتمثيــل عســكري ومجلــس وزراء ومجلــس 
تشــريعي مدنييــن، لحيــن إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة عــام 20223. 
ــوزراء،  ــس ال ــاً لمجل ــم رئيس ــدوك القس ــد الله حم ــور عب وأدى الدكت
ــة  ــه بمجموع ــت حكومت ــر، وكلف ــة والتغيي ــوى الحري ــن ق ــحاً م مرش
مــن المهــام، مــن بينهــا ابتــداء عمليــة ســلام تفضــي إلــى ســلام شــامل 
ــول  ــن وإيجــاد حل ومســتدام، وتحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطني
دائمــة للصعوبــات الإقتصاديــة وتفكيــك بنيــة التمكيــن لنظــام الثلاثيــن 
ــق  ــراء تحقي ــتقلة لإج ــق مس ــة تحقي ــكيل لجن ــو 1989 وتش ــن يوني م

شــفاف ودقيــق فــي الإنتهــاكات التــي جــرت فــي 3 يونيــو. 

منــذ توليهــا للســلطة واجهــت الحكومــة الإنتقاليــة، بالإضافــة لهشاشــة 
والتحديــات.  الصعوبــات  مــن  العديــد  العــام4،  السياســي  الوضــع 
تــرى العديــد مــن القــوى السياســية والإجتماعيــة أن جــزء هــام 
ــع  ــة ترج ــرة الإنتقالي ــه الفت ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــن الصعوب م
ــي  ــاق السياس ــاس الإتف ــكلت أس ــي ش ــية، الت ــات السياس ــى التوازن إل
والوثيقــة الدســتورية، والتــي منحــت قيــادة المؤسســة العســكرية دوراً 
ــط  ــلات ترب ــورة، هــذه التحلي ــس مــن الث ــا الملتب سياســياً رغــم موقفه
مــا بيــن التوازنــات السياســية والصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا 
الحكومــة الإنتقاليــة المتمثلــة فــي بــطء عمليــة تفكيــك مراكــز النظــام 
الســابق وتصفيــة شــبكات المحســوبية، وبالتالــي إعاقــة عمليــة الانتقــال 

ــة. ــة والديمقراطي ــة المدني ــاء الدول لبن

علــى الرغــم مــن الأدوار والمســاهمات القيمــة التــي قدمتهــا منظمــات 
المجتمــع الســوداني خــلال فتــرة الحــراك الثــوري وأثنــاء عمليــة انتقال 
ــة  ــاركة الإيجابي ــى المش ــي عل ــع المدن ــدرة المجتم ــلطة، إلا أن ق الس
الفاعلــة خــلال المرحلــة الإنتقاليــة الحاليــة تتطلــب التصــدي لمجموعــة 
متنوعــة مــن التحديــات مــن بينهــا تحــدي تشــكيل بيئــة قانونيــة ممكنــة 
ــع  ــة المجتم ــة تحــدي إصــلاح بني ــي، ومواجه ــع المدن لنشــاط المجتم
وترســيخ  الداخليــة  الديمقراطيــة  غيــاب  مســائل  خاصــة  المدنــي 
الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة، وتحــدي إعــادة تأســيس العلاقــة بيــن 
ــر  ــة لتطوي ــة، بالإضاف ــة الداعم ــات الخارجي ــي والجه ــع المدن المجتم
ومواجهــة  الماليــة،  الإســتدامة  تضمــن  داخليــة  أخــرى  مصــادر 

3  للترتيبات الخاصة بهياكل ومؤسسات الحكم وتكوينها خلال الفترة 
http:// :الإنتقالية: أنظر/ي الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية على الرابط التالي
20%Sudan/08-2019/constitutionnet.org/sites/default/files

 pdf.29%28Arabic%20%20Declaration%Constitutional
4  أهم أسباب هذه الهشاشة تتمثل في تحركات المؤتمر الوطني وتساهل 

المؤسسة الأمنية مع هذه التحركات، بالإضافة للعوائق التي تواجه تطبيق 
السياسات الإصلاحية نتيجة لبقاء العديد من بقايا النظام السابق في هياكل الأجهزة 
الحكومية. هذا إضافة إلى بروز الخلافات والصراعات الحزبية بين قوى الحرية 

والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية. 
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الصــورة الســالبة للمجتمــع المدنــي وســط المواطنيــن، وهــى الصــورة 
التــي تكونــت جزئيــاً كنتــاج للدعايــة الحكوميــة، ويمكــن للمجتمــع 
المدنــي الإســتفادة مــن تغييــر العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة 

ــي. ــاون الإيجاب ــى التع ــداء إل ــة مــن الإســتقطاب والع الإنتقالي
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي إطــار تقريــر وطنــي مــن الســودان حــول 
الحــركات الإجتماعيــة والفضــاء المدنــي حيــث يتــم تنــاول مفهــوم ودور 
الحــركات الاجتماعيــة فــي التغييــر ومــدى نجاحهــا فــي خلــق وتوســيع 
الفضــاء المدنــي، خاصــة فــي ظــل انتفاضــة جماهيــر الشــعب الســوداني 
فــي ديســمبر 2019 واســتمرار الحــراك الجماهيــري الــى ان تــم ســقوط 
نظــام الاســلام السياســي الشــمولي فــي أبريــل 2019. كمــا يأتــي هــذا 
التقريــر كمحاولــة لقــراءة واقــع الحــراك فــي الســودان وكيفيــة مشــاركة 
مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي التــي شــكلت حركــة اجتماعيــة 
متراكمــة الخبــرة والتجــارب كان لهــا الــدور الفاعــل فــي التغييــر، مــع 
ــا،  ــا ودوافعه ــراك ودور كل منه ــر الح ــف عناص ــل لمختل ــم تحلي تقدي
بالإضافــة الــى الأســاليب والاســتراتيجيات التــي اســتخدمتها القــوى 
المدنيــة وكيــف تعاملــت مــع الســلطة. وعلــى الرغــم مــن نجــاح الحــراك 
الثــوري فــي اســقاط النظــام، إلا أنــه يبــدو أن ذلــك ليــس كافيــا لوحــده 
ــعار  ــي ش ــة ف ــوار المتمثل ــات الث ــق تطلع ــي يحق ــر حقيق ــدوث تغيي لح
ــر  ــراءة أكث ــذه الق ــل ه ــذي يجع ــر ال ــة(، الأم ــلام... عدال ــة... س )حري

راهنيــة وأهميــة.
ــيا  ــي، سياس ــع المدن ــة للمجتم ــة التمكيني ــراءة البيئ ــد وق ــم رص ــا يت كم
فــي عملــه ســلبا وايجابــا مــع  وقانونيــا والــى أي مــدى تحكمــت 
التركيــز بشــكل أساســي علــى التطــورات المســتجدة اثنــاء الحــراك منــذ 
ــن  ــل م ــد ردات الفع ــر رص ــاول التقري ــرا، يح ــمبر 2019. وأخي ديس
ــي  ــا ف ــات المانحــة ودوره ــة والجه ــة والاقليمي ــل المؤسســات الدولي قب
التصــدي لمواجهــة جملــة المشــاكل والتحديــات التــي ظهــرت والــى أي 
مــدى تواجــد الدعــم المطلــوب فــي إطــار المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة 

ــة. والتنموي

الهدف من الدراسة

تسعى هذه الدراسة لتحقق عدة أهداف تتمثل في الآتي: 
رصــد وتحليــل الــدور المركــزي الــذي قامــت بــه الحــركات الاجتماعيــة 
كفصائــل ومؤسســات مدنيــة وهــي تمثــل الفضــاء المدنــي الــذي تراكــم 

فيــه الحــراك المدنــي.
ومســاهمتها  الرئيســة  الإجتماعيــة  الحركــة  مكونــات  أدوار  تحليــل 

الإيجابيــة والســلبية فــي الحــراك الثــوري.
ــي  ــوري ف ــدور المح ــت بال ــي قام ــة الت ــة التاريخي ــكلت الكتل ــف تش كي
أحــداث التغييــر فــي الســودان تحقيقــا لشــعار انتفاضــة شــعبنا المتطلــع 

ــة. ــة والســلام والعدال ــى الحري ال

منهج الدراسة 

تعتمد الدراسة على عدد من مناهج العمل وأدوات البحث كالآتي:
 Secondary الوصــف التحليلــي باســتخدام المعلومــات الثانويــة

data
استخدام استمارات – النموذج مرفق

مقابلات محددة لشخصيات كان لها أدوار محورية 
 Focus Group Discussions تنظيم مجموعات بؤرية

كتابة ملاحظات محددة وفق السياقات المختلفة 

تنظيم الدراسة

والحــركات  المدنــي  المجتمــع  وواقــع  مفهــوم  الأول:  المحــور 
المدنــي الفضــاء  فــي  الاجتماعيــة 

المحور الثاني: الإطار القانوني والسياسي والمجتمع المدني
المحــور الثالــث: العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات 

ــة المانحــة والمنظمــات الدولي
ــتقبل الفضــاء  ــق لمس ــتفادة وخارطــة طري ــدروس المس الخلاصــة: ال

ــي الســودان. ــي ف المدن
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مفاهيم مرتبطة بالحركات الاجتماعية

السياســي  العمــل  أشــكال  أهــم  إحــدى  الإجتماعيــة  الحــركات  تعــد 
الجماعــي، علــى الرغــم مــن ذلــك كثيــراً مــا يقــع الخلــط بيــن الحــركات 
الإجتماعيــة وأشــكال أخــرى مــن العمــل السياســي، وهــو خلــط ناتــج فــي 
ــة والأشــكال  ــب الحــركات الإجتماعي ــن تشــابه بعــض جوان ــع، م الواق
الأخــرى مــن العمــل السياســي. إلا أن مــا يميــز الحــركات الإجتماعيــة 
هــو أنهــا جــزء مــن مكونــات مختلفــة تشــمل تعــدد سياســي واجتماعــي 
– طبقــي يعمــل فــي إطــار التفاعــل الدائــم بيــن المطالبيــن والمســتهدفين 
ــرة التــي تشــكل هــذه  ــة الكبي ــل القاعــدة الإجتماعي ــب ويمث بهــذه المطال

المطالــب وتعبــر عــن مصالحهــا المشــتركة.

ــورات  ــة بفعــل ث ــد تجــدد الجــدل حــول مفهــوم الحــركات الإجتماعي لق
الربيــع العربــي، والتــي كان للشــباب العربــي المرتبط بشــبكات التواصل 
الاجتماعــي دور كبيــر فــي تفجيرهــا ونجاحهــا، فقــد تراجعــت امــام هــذه 
ــة بالجمــود  ــل اتهــام المجتمعــات العربي ــورات بعــض المســلمات مث الث
ــاهمة  ــى المس ــا عل ــا وقدرته ــدم اهتمامه ــدة وع ــال الجدي ــلبية الاجي وس
فــي التغييــر. وهــذا التفاعــل القــوي طــرح بالتــوازي معــه أســئلة جديــدة 
ــاء  ــة بن ــي مرحل ــل دور الشــباب ف ــة مث ــق الحــركات الإجتماعي ــي أف ف
نمــوذج جديــد ديمقراطــي للنظــام السياســي كحــركات منظمــة والتطلــع 
الــى برنامــج اقتصــادي ذو مضمــون اجتماعــي يســتجيب لاحتياجاتهــم 
بالأحــزاب  واهتمامهــم  قربهــم  ومــدى  والاســتراتيجية  المرحليــة 
الديمقراطيــة  مــن  السياســي  الإســلام  السياســية ومواقــف حــركات 
وقضايــا المــرأة والعولمــة وتطــور شــبكات الاتصــال ودورهــا فــي 
الصراعــات الإجتماعيــة والسياســية الجاريــة فــي هــذه المجتمعــات 
وبشــكل عــام يمكــن القــول أن كل الأســئلة المطروحــة تتعلــق بمســتقبل 
ــا  ــة، وفيم ــر الديمقراطي ــاء وتطوي ــي بن ــة ف ودور الحــركات الإجتماعي
يتعلــق بالأبعــاد السياســية والاجتماعيــة للحــركات الاجتماعيــة عمومــا، 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الحرك ــز بي ــة التميي ــل بأهمي ــزه خلي ــة ع ــرى الكاتب ت
والأحــزاب السياســية وذلــك لان الحــركات الاجتماعيــة تســعى للتأثيــر 
ــا لا تســعى  ــة، إلا أنه ــدى الدول ــب ل ــع مطال ــرار أو ترف ــع الق ــي صن ف
إلــى الاســتحواذ علــى الســلطة السياســية ولا مراكمتهــا ولا تعمــل مــن 
ــزاب.  ــأن الأح ــو ش ــا ه ــر، كم ــي المباش ــل السياس ــات العم ــلال آلي خ
وعوضــا عــن ذلــك قــد تســعى الحــركات الاجتماعيــة إلــى نــوع مغايــر 
ــركات  ــب الح ــف إن مطال ــن أن نضي ــة. ويمك ــلطة الاجتماعي ــن الس م
ــا اجتماعيــة، رغــم مــا قــد  الاجتماعيــة تتعلــق فــي المقــام الأول بقضاي

ــر مباشــرة5. يكــون لهــا مــن انعكاســات سياســية غي

عزه عبد المحسن خليل. »الحركات الاجتماعية في العالم العربي.«   5
مدونة الكتبة عزة خليل، يناير 2006 

ــاه  ــب ان تتبن ــذي يج ــل ال ــروع البدي ــن المش ــث ع ــار البح ــى اط وف
الحــركات الاجتماعيــة فــي الدفــاع عــن مصالــح قواهــا الاجتماعيــة في 
ســياق ســيطرة هيــاكل اجتماعيــة – اقتصاديــة تتقاطــع مصالحهــا مــع 
هيــاكل العولمــة يقــدم الكاتــب ســمير اميــن ثلاثــة مداخــل مــع ضــرورة 
التكامــل بينهــم، اذ يــرى اولا ضــرورة تبنــي التقــدم الاجتماعــي والذي 
يتطلــب بالضــرورة التقــدم الاقتصــادي الــذي يرتكــز علــى »الابتــكار 
وتطــور الإنتاجيــة وتوســع الســوق«، ويضيــف ثانيا اهميــة ديمقراطية 
جميــع مجــالات المجتمــع اي ضــرورة ان يكــون الزخــم الديمقراطــي 
ــم  ــة والا يت ــة والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــع المج ــي جمي ــا ف محسوس
ــث فهــو ضــرورة  ــا المدخــل الثال ــي المجــال السياســي. ام حصــره ف
الاخــذ بالتنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة المعتمــدة علــى الــذات والتــي 
لا تعنــي اســتبعاد الانفتــاح او المشــاركة فــي اطــار الاعتمــاد المتبــادل 
مــع ضــرورة الحاجــة الــى شــروط تســمح بالحــد مــن تفــاوت الثــروة 

والســلطة بيــن الامــم والمناطــق داخــل كل دولــة6.

ــن  ــث أدت المراوحــة بي ــا آخــر، حي ــة الســودان نموذج تعطــي تجرب
إلــى الانتقــالات  العســكري  المدنــي والحكــم  الديمقراطــي  الحكــم 
الســريعة للتنظيمــات النقابيــة مــا بيــن قيــادة التغييــر فــي المجتمــع مــن 
خــلال العصيــان المدنــي فــي ثــورة 1964 وانتفاضــة 1985، ثــم إلــى 
المصــادرة التامــة والانتقــال إلــى العمــل الســري مثلمــا كان الوضــع 

بعــد 1970 فــي ظــل حكومــة نميــري. 
ــار  ــة – اليس ــة العمالي ــية بالحرك ــوى السياس ــة الق ــت علاق ــد لعب ولق
خاصــة – دورا فــي بلــورة الوعــي الطبقــي وإكســاب النضــال العمالــي 
بعــدا سياســيا فــي معظــم البلــدان العربيــة. وكان لهــا أيضــا آثــار ســلبية 
انعكســت فــي تعميــق أزمــة اســتقلال الفعــل العمالــي مــن جهــة، وفــي 
ــوف  ــة داخــل صف ــل المختلف ــن الفصائ ــات السياســية بي إقحــام الخلاف
العمــال وعلــى قائمــة أعمالهــم، ممــا أوهــن التضامــن الطبيعــي بينهــم 

وحملهــم بصراعــات دخيلــة.

مفاهيم مرتبطة بالمجتمع المدني 

المؤسســات  »مجموعــة  بأنــه  المدنــي  المجتمــع  يعــرف  عمومــا 
والفعاليــات والأنشــطة التــي تحتــل مركــزا وســيطا بيــن العائلــة 
باعتبارهــا الوحــدة الأساســية التــي ينهــض عليهــا البنيــان الاجتماعــي 
والنظــام القيمــي فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى«. بمعنــى انــه يمثــل 
كل التنظيمــات المرتبطــة بالدولــة وخــارج إطــار العائلــة. ويؤكــد 
بعــض الباحثيــن ان المجتمــع المدنــي يجــد أساســه الأيديولوجــي فــي 
ثلاثــة نظــم مــن القيــم والمعتقــدات متفاعلــة، أولهــا الليبراليــة، وثانيهــا 
ــع  ــف المجتم ــن تعري ــه، يمك ــة«.7 وعلي ــا العلماني ــمالية وثالثه الرأس

6  المصدر السابق نفسه.

7  المصدر السابق نفسه.

 المحور الأول: مفهوم وواقع المجتمع المدني والحركات
الاجتماعية في الفضاء المدني

https://egyptianrenewleft.wordpress.com/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1/ 
https://egyptianrenewleft.wordpress.com/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1/ 
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ــة الحــرة  ــارة عــن مجموعــة مــن التنظيمــات التطوعي ــه عب المدنــي بأن
التــي تربــط او التــي تكــون بمثابــة حلقــة الصــل بيــن الأســرة والدولــة 
والمجــال العــام لتحقيــق مصالــح افرادهــا ملتزمــة فــي ذلك بقيــم ومعايير 
الاحتــرام والتراضــي والتســامح والإدارة الســلمية للتنــوع والاختــلاف.
الا أن كثيــرا مــن النقــد قــد وجــه الــى تكاثــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــات  ــكل سياس ــة ل ــة مقاوم ــركات اجتماعي ــام ح ــي لقي ــل موضوع كبدي
ــاب  ــض الكت ــرى بع ــث ي ــي، حي ــي – الطبق ــز الاجتماع ــر والتميي القه
ــع  ــة م ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم ــلاءم او تتماه ــب أن تت ــان لا يج ب
التفكيــر الاســتراتيجي وبرامــج اللبراليــة الجديــدة التــي يجســدها ويعمــل 
ــي وبعــض مــن النخــب  ــة العمــل المدن ــى ان تكــون جــزء مــن ثقاف عل
الوطنيــة المرتبطــة بسياســات وشــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن 
وهدفهــا هيكلــة الاقتصــاد واســتغلال ونهــب المــوارد والاحتــواء الكلــى 
والجزئــي، ولذلــك يجــب ان تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز 
البحــث العلمــي المســتقلة بالعمــل والتضامــن مــع الحــركات الاجتماعيــة 
– السياســية والتــي بدورهــا تعمــل علــى محــور معــادٍ لحقــوق الشــعوب 

وكرامتهــا.

وهنــا يــرى الكاتــب جيمــس بتــراس أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا لأن  ــة م ــم قابلي ــن لديه ــن الذي ــم المفكري ــراك معظ ــى اش ــت عل عمل
يهجــروا اصولهــم الطبقيــة وينتمــوا للحــركات الشــعبية وكانــت النتيجــة 
هــي فجــوة مؤقتــة بيــن الأزمــة الرأســمالية العميقــة )الكســاد فــي اســيا 
ــاب الحــركات  ــاد الســوفييتي(، وغي ــار الاتح ــة، وانهي ــكا اللاتيني وامري
السياســية الاجتماعيــة المنظمــة )باســتثناء البرازيــل، كولومبيــا وجنــوب 
كوريــا(8. وهنــا يأتــي الســؤال الأساســي فيمــا إذا كان يمكــن لجيــل جديــد 
مــن المفكريــن ان ينبثــق مــن الحــركات الاجتماعيــة الصاعــدة، والذيــن 
ــة  ــة الثوري ــي الموج ــوا ف ــان ينخرط ــزام ب ــدرة والالت ــم الق ــيكون له س

ــا. ــا واجتماعي ــدة التــي تهــدف الــى التغييــر الشــامل اقتصادي الجدي

ــر  ــات غي ــرة للمنظم ــوة كبي ــتكون خط ــوي س ــي بني ــوم اجتماع وبمفه
الحكوميــة »التقدميــة« أن تنتقــد بشــكل منهجــي العلاقــة مــع الامبرياليــة 
ووكلائهــم المحلييــن، وايديولوجيتهــم فــي التكيــف مــع النيوليبراليــة 
وهياكلهــا السياســية والاقتصاديــة. بــل ســيكون مــن اهــم متطلبــات 
ــة  ــة ذات طبيع ــركات اجتماعي ــكيل ح ــادة لتش ــاهمة الج ــة المس المرحل
بنيويــة تناضــل وتتحــدى الأنظمــة والأحــزاب السياســية ذات المرجعيــة 
الاقتصاديــة المهيمنــة التــي تخــدم البنوك والشــركات متعددة الجنســيات، 
ــراق –  ــودان – الع ــي » الس ــدث ف ــا يح ــى م ــارة ال ــن الاش ــا يمك وهن

ــان.« ــر – لبن الجزائ

وتعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الســودان قديمــة تاريخيــا 
وهــي حصيلــة تجــارب نضاليــة تعلقــت بأوضــاع سياســية واقتصاديــة 
وغيرهــا مــر بهــا المجتمــع الســوداني، حيــث اتصفــت بكثيــر مــن 
ــد  ــي، وق ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــد السياس ــى الصعي ــدات عل التعقي
ــن  ــل، اذ يمك ــدة مراح ــودان بع ــي الس ــي ف ــع المدن ــور المجتم ــرّ تط م
النظــر الــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره الســاحة التــي تجتمــع فيهــا العديــد 
مــن الحــركات الاجتماعيــة والمنظمــات المدنيــة مــن جميــع الطبقــات في 
جيمس تراس. »المنظمات غير الحكومية في خدمة الإمبريالية.« الحوار   8
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اطــار مجموعــة مــن الترتيبــات بهــدف التعبيــر عــن نفســها وقضــاء 
ــا.  مصالحه

ــداول  ــرن يت ــف ق ــى نص ــد عل ــا يزي ــودان ولم ــخ الس ــل تاري ــد ظ لق
ــة  ــة الثقافي ــة الرياضي ــة، الاندي ــات الادبي ــات: الجمعي ــذه المصطلح ه
ــة العمــال، الاحــزاب السياســية،  ــن، اندي ــة الخريجي ــة، اندي الاجتماعي
ــة والنســاء والشــباب،  ــة، حــركات المزارعيــن والطلب الحركــة النقابي
ــات، اللجــان  ــاع عــن الحري ــن، اللجــان الشــعبية للدف ــاد الصحفيي اتح
القوميــة للتضامــن مــع شــعب مصــر، كينيــا، العــراق، الكنغــو، 
ــي،  ــرة وســنار وكوســتي والابيــض ومدن ــي عطب ــة ف ــط الادبي الرواب
التجمــع النقابــي، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، مجالــس الآبــاء 
والأمهــات، الروابــط القبليــة والاقليميــة، تضامــن قــوى الريــف، اتحــاد 

ــة9 . ــات الخيري ــاب، الجمعي الكت

ــر  ــن بأم ــن المهتمي ــر بي ــات النظ ــلاف وجه ــازال الصــراع واخت وم
منظمــات  مفهــوم  حــول  محتدمــاً  الان  وحتــى  المدنــي  المجتمــع 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الاهليــة والمتوارثــة فــي مجتمعاتنــا 
الرأســمالية  العلاقــات  نشــوء  وبدايــات  الاســتعمار  ســيطرة  قبــل 
ــار  ــذا الاطــار يش ــى ه ــا. وف ــي مجتمعاتن ــة ف ــة الحديث ــزة الدول وأجه
الــى ان هــذه معضــلات لا تحــل او تحســم بالقطعيــات الوثوقيــة، انمــا 
ــم  ــه، ث ــا آل الي ــه، وم ــا كان علي ــكل مجتمــع، وم ــة ل بالدراســة المتأني
المقارنــة والمضاهــاة مــع مجتمعــات مماثلــة قبــل اســتخلاص مــا هــو 
عــام ومشــترك ـ مــع مراعــاة ان كيانــات ســابقة للرأســمالية تواصــل 
تماســكها الباطنــي ونســيجها الخــاص، وتتعامــل وتتعايــش وتتأقلــم مــع 
الرأســمالية فــي أخــذ وعطــاء، مثــل ذلــك التكوينــات القبليــة والطائفيــة 
ــاص  ــا الخ ــى طابعه ــلاوي عل ــة الخ ــة، او محافظ ــرق الصوفي والط
رغــم اســتيعابها فــي هيــاكل التعليــم النظامــي، او الادارة الاهليــة فــي 

ــة.   ــلك الاداري للدول الس

9  محمد ابراهيم نقد. »الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته.« 
مجلة البيان، 1991.
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السودان

يعتبــر مــا تــم مــن حــراك فــي الشــارع الســوداني منــذ ديســمبر الماضــي 
والــذي تواصــل الــى فجــر يونيــو 2019 م هــو مــد جماهيــري انفجر في 
يــوم 6 أبريــل كتراكــم تاريخــي مــن الغضــب والمقاومــة المســتمرة منــذ 
1989 م مــن قبــل مجموعــات وفئــات اجتماعيــة مختلفــة مــن الشــعب، 
بمــا فــي ذلــك الفئــات الاجتماعيــة غيــر المنظمــة هيكليــا بالشــكل التقليدي 
مثــل النســاء والشــباب. وعلــى الصعيــد الاخــر كانــت المجموعــات 
المطلبيــة هــي الأكثــر تنظيمــا مثــل تجمــع المهنييــن ومجموعــات 
المقاومــة المطلبيــة الإقليميــة التــي كانــت تعبــر عــن مطالــب فئويــة مثــل 
مقاومــة نــزع الأراضــي والحــق التاريخــي فيهــا ولجــان الســدود وحــق 
المواطنــة فــي أقصــى الشــمال الــى الشــرق مــن البــلاد. وقــد انتظمــت 
هــذه المجموعــات بأشــكال متنوعــة وعلــى مســتويات مختلفــة بــدء مــن 
القريــة ووصــولا لأشــكال تنظيميــة مركزيــة فــي صيغــة شــبكات ممــا 
جعلهــا أكثــر قــوة وتأثيــرا. هــذا الطيــف الواســع مــن العمــل المنظــم مــع 
الالتــزام الكبيــر بالتنســيق الميدانــي مــن قبــل المجموعــات المختلفــة كان 
هــو الاســاس الموضوعــي والقاعــدة الماديــة لهــذا الصمــود الــذي امتــد 
ــة  ــرة المتراكم ــل رغــم الخب ــم يشــهده الســودان مــن قب ــة ل ــرة طويل لفت
فــي فعــل الثــورة والانتفاضــة الجماهيريــة وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 

وعلــى هــذا النطــاق الواســع.

ــه مجــرد  ــع يتجــاوز كون ــى ارض الواق مــن المؤكــد ان مــا يجــرى عل
ــى تغييــر النظــام، بــل يمكــن  ــة تهــدف ال احتجاجــات او انتفاضــة عادي
الاشــارة الــى اهميــة القــدرة التنظيميــة وســط فصائــل المعارضــة 
خاصــة تجمــع المهنييــن الــذي مثــل القيــادة الميدانيــة اليوميــة، مســتندا 
علــى قواعــده الممتــدة مــن كل الفصائــل خاصــة الخريجيــن الذيــن 
يعانــون مــن البطالــة والقهــر والــذل. فقــد شــكل هــؤلاء حــراكا اجتماعيــا 
ــكرية  ــة والعس ــوى الامني ــى الق ــالة ادهشــت حت ــا ببس ــا ومصادم مقاوم
ــوف الضــرب  ــال وصن ــم الاعتق ــوكتهم رغ ــر ش ــي كس ــلت ف ــي فش الت
والتعذيــب الممنهــج فــي غياهــب الســجون وبيــوت الاشــباح والتــي 
لــم تفــرق بيــن المــرأة والرجــل. وهــذا مــا شــكل مقاومــة ممتــدة 
أشــبه بحركــة اجتماعيــة واســعة، حركــة جســدت مطالــب مرتبطــة 
ــاع  ــر الاوض ــة وتغيي ــة المطلوب ــرات الاجتماعي ــر بالتغيي ــكل مباش بش
ــة التــي أصبحــت فــي وضــع حتمــي  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
للتغييــر وعبــرت عــن حقوقهــا للتعبيــر عــن نفســها وأكــدت علــى الفكــرة 
المركزيــة بضــرورة هــدم كل الهيــاكل القديمــة حتى تجد حقها المشــروع 
فــي بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة القــادرة علــى الاســتجابة لمطالبهــم 
وتطلعاتهــم المشــروعة، مــع التفاعــل مــع كل المطالــب الاخــرى خاصــة 
ــة كافــة  ــة لحري ــة الثابت ــات السياســية التــي تشــكل الارضي ملــف الحري
الحــركات الاجتماعيــة التــي تســعى للتغييــر وعابــرة لــكل الاختلافــات 
الدينيــة والاثنيــة والجهويــة ممــا يــودي الــي خلــق منظومــة قيــم جديــدة 

ــوع. ــز بالتن ــى المجتمــع الســوداني المتمي تفــرض نفســها عل
فــي هــذا الإطــار النظــري لابــد مــن تقديــم مفصــل الــى دور مكونــات 
قــوى الحريــة والتغييــر والتــي شــكلت القاعــدة الاجتماعيــة لهــذا الحــراك 
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التاريخــي، ممــا فتــح امامهــا فرصــة التحــول الــى حــركات اجتماعيــة 
ذات محتــوى سياســي ســاهم فــي التغييــر السياســي وأدى الــى ســقوط 
اقــوى نظــام قــام علــى تحالــف الثالــوث المرعــب »الســطلة والثــروة 
والديــن،« وهــذا مــا يؤكــد علــى قــدرة الشــعوب علــى احــداث التغييــر 
متــى مــا اســتندت علــى تنظيمــات رســمية وغيــر رســمية ذات ارتباط 
وثيــق بمنهــاج الحركــة الاجتماعيــة. فقــد مثلــت هــذه المكونــات 
ــي الأول  ــت ف ــي اعلن ــي الت ــوى الانتفاضــة وه ــادي لق ــاس الم الاس
مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 »إعــلان الحريــة والتغييــر«. هــذا 
ــودٍ واضحــة بإســقاط النظــام وتشــكيل  ــا فــي بن الاعــلان جــاء مُطالبً
حكومــة انتقاليــة لمــدة 4 ســنوات. وقــد أدت هــذه المطالــب الــى 
ــر  ــث تعتب ــل 2019 حي ــي 6 ابري ــش ف ــة للجي ــادة العام حصــار القي
هــي القاعــدة التــي يحتمــى بهــا الرئيــس البشــير ممــا أدى الــى ازاحتــه 
وتجريــده مــن كافــة ســلطاته فــي 11 أبريــل/ نيســان 2019. وأعلــن 
ــه تشــكيل مجلــس عســكري  ــن في ــذي يُعل ــه ال الجيــش الســوداني بيان
مــن اللجنــة الامنيــة لتقــود البــلاد لمــدة عاميــن. المكونــات الموقعــة 
ــت  ــان، وأعلن ــا للبي ــررت رفضه ــر ك ــة والتغيي ــلان الحري ــى إع عل
ــة  ــادة مدني ــى قي ــد أن تتول ــدان الاعتصــام إلا بع ــرك مي ــن تت ــا ل أنه
ــة  ــة والإقليمي ــوى الداخلي ــن الق ــد تداخــل عــدد م ــم. وبع ــد الحك مقالي
ــوى  ــة مــع الق ــس الســيادة بالمناصف ــى مجل ــق عل ــم التواف ــة ت والدولي
المدنيــة وتشــكيل حكومــة انتقاليــة ومجلــس تشــريعي مــن قــوى 
ــة  ــرة الانتقالي ــى ان تكــون مــدة الفت ــاق عل ــم الاتف الانتفاضــة، كمــا ت
ــم  ــن ث ــابق وم ــام الس ــة النظ ــك وتصفي ــي تفكي ــاعد ف ــنوات لتس 3 س
اقامــة انتخابــات حــرة وديمقراطيــة يســبقها مؤتمــر دســتوري ليضــع 
الاســس الســليمة للحكــم فــي الســودان فــي ظــل الحــروب والنزاعــات 
الجهويــة والقبليــة والصــراع الاجتماعــي – الاقتصــادي الــذي اصبــح 
ــد الحفــاظ علــى ذات  واضحــا بيــن قــوى التغييــر والقــوى التــي تري

ــة.  ــة وإقليمي ــح عالمي ــاط الوثيــق بمصال ــاكل ذات الارتب الهي
فمــن هــي القــوى التــي شــاركت بقوة فــي صناعــة الحراك الســوداني، 
والتــي يقــع علــى عاتقهــا الآن مســئولية الحفــاظ علــى هــذه الانتفاضــة 
الشــعبية وتحقيــق شــعارات الجماهيــر دون ان تفقــد بوصلــة التغييــر 

الشامل؟

 تجمع المهنيين

ــة  ــي يضــمّ 17 نقاب ــف مهن ــو تحال ــودانيين وه ــن الس ــع المهنيي تجمّ
ــه  ــر 2012 لكنّ ــرين الأول/أكتوب ــي تش ــس ف ــة؛ تأسّ ــودانية مختلف س
ــة  ــة الصارم ــببِ الإجــراءات الحكومي ــا بس ــميًا حينه ــم يســجّل رس ل
ــر  ــي تشــرين الأول/أكتوب ــح رســميّة ف ــل أن تُصب ــات، قب ضــدّ النقاب
مــن عــام 2016 بعــد تحالــفٍ بيــن لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، 
ــن.  ــن الديمقراطيي ــف المحاميي ــن الســودانيين وتحال وشــبكة الصحفيي
ــن الحكومــة  ــع المهنيي ــون الأول/ديســمبر 2018، دعــا تجمّ فــي كان
الســودانية إلــى الرفــعِ مــن الحــد الأدنــى للأجــور وتحســين الوضعيّــة 
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ــي  ــع ف ــا شــاركَ التجم ــور بعدم ــمّ تطــوّرت الأم ــة للشــعب ث الاقتصادي
ــل  ــة، قب ــة المعيش ــاع تكلف ــرة ضــد ارتف ــة عطب ــي مدين ــات ف الاحتجاج
ــي  ــة ف ــلان الميزاني ــات ضــد اع ــي الاحتجاج ــارزًا ف ــب دورًا ب أن يلع

ــمبر 2019. ديس

بعــد انــدلاع احتجاجــات عطبرة فــي 19 كانــون الثاني/ديســمبر 2018، 
قــرّر تجمــع المهنييــن المشــاركة فــي التظاهــرات حيــث دعــا إلــى 
زيــادة الحــد الأدنــى للأجــور قبــل أن تتطــوّر الأمــور ويتوحــد مطلــب 
المتظاهريــن فــي إســقاط النظــام بالكامــل. نجــحَ تجمّــع المهنييــن المكــوّن 
ــا  ــادة الاحتجاجــات وتنظيمه ــي قي ــراد مــن الشــعب الســوداني ف مــن أف
حيــث دعــا إلــى العصيــان المدنــي الكامــل والإضــراب السياســي 
المفتــوح كمــا اتهــمَ المجلــس العســكري بالوقــوفِ وراء عمليّــات القتــل 
ــن. وكان  ــف للمتظاهري ــع العني ــب والاغتصــاب والقم ــي والنه الجماع
ــهِ  ــلِ إيمان ــعبية بفض ــات الش ــي الاحتجاج ــرزَ ف ــد ب ــن ق ــع المهنيي تجمّ

ــر. ــة بالتغيي ــع التظاهــرات المطالب ــي جمي ــة الســلميّة ف بالمقاوم
ينطلــق التجمــع مــن قاعــدة أساســية، ألّا يحصــر نفســه فــي هيــكلٍ 
واحــد، هــو محمــد يوســف المصطفــى، المُتحــدث باســم التجمــع، 
فالمشــهد السياســي والاقتصــادي والثقافــي فــي الســودان كان يفتقــد إلــى 
ــوى  ــه. هــذه الحاجــة الشــديدة جــاءت وســط ق ــاس حول ــع الن ــدٍ يجم قائ
المعارضــة الســودانية، لــذا جــاء التجمــع فــكان الهــدف منــه هــو تنظيــم 
ــه سياســيًّا،  ــام وصياغت ــة الحــراك الع ــاء صف ــه الشــعب وإضف ــا يقول م
ــذا  ــعب. ه ــو الش ــع ه ــبة للتجم ــي بالنس ــد الأساس ــن أن القائ ــم م بالرغ
ــى  ــول إل ــة ليتح ــه أي ني ــد لدي ــع لا توج ــادات أن التجم ــدت قي ــد أك وق
حــزب سياســي وســوف يكتفــي بكــون العديــد مــن أعضائــه فــي أحــزاب 

ــية أخــرى. سياس

كمــا أكــدت مجموعــة قيــادات تجمــع المهنييــن أن القاعــدة التــي ينطلــق 
منهــا التجمــع تظهــر جليــةً فــي عــدم وجــود هيــكلٍ تنظيمــي مثــل بقيــة 
الأحــزاب. كمــا لا توجــد إحصــاءات تُوضــح عــدد المنضميــن إليــه، وقــد 
بــررت المجموعــة غيــاب الإحصــاءات إلــى حظــر القانــون الســوداني 
ــة الخرطــوم  ــتاذ بجامع ــدأ 200 أس ــتقلة، فب ــة مُس ــات مهني ــكيل نقاب تش
ــك  ــا شــجع ذل ــر رســمي عــام 2012 مم ــم بشــكل غي ــة له ــن نقاب تكوي
بقيــة المهنييــن فــي الســودان علــى الاقتــداء بهــم، ثــم فــي 2016 قــررت 
ــمه  ــد اس ــواءٍ واح ــت ل ــواء تح ــمية الانض ــر رس ــات غي ــة تجمع ثماني
ــة  ــن هــؤلاء التجمعــات الثماني ــن الســودانيين«. مــن بي »تجمــع المهنيي
ــة، المعلمــون، والمحامــون. ــون، الصيادل ــون، الإعلامي يوجــد البيطري

ــع  ــذا التجم ــات ه ــوداني لبيان ــعب الس ــتجابة الش ــش اس ــن المده كان م
مهمــا تكــن كتلبيــة ندائهــم للتظاهــر التــي تكــون ســميت ميعــاد الثــورة 
ــي  ــن ه ــة م ــدم معرف ــبب ع ــة بس ــت الدهش ــرا. كان ــدة ظه ــد الواح عن
ــت مصــدر  ــك كان ــم ذل ــن رغ ــع، لك ــذا التجم ــة له ــادة الحقيقي ــذه القي ه
ثقــة للشــارع الســوداني الــذي اســتجاب لنداءاتهــا. ولا يوجــد مقــر 
رســمي يتحــدث منــه أعضــاء التجمــع ســوى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، لكــن ذلــك لــم يمنــع وجــود ممثليــن للتجمــع خــارج البــلاد 
ــض العواصــم  ــي بع ــات خاصــة ف ــداول المعلوم ــاول وت ــهل تن ــا س مم
ــة  ــع العقلاني ــة التجم ــلوب ولغ ــا أن أس ــدن. كم ــس ولن ــة كباري الاوربي
والعمليــة اســتطاعت أن تجــذب حولــه قــوى اجتماعيــة متعــددة خاصــة 

ــداء الســودان  ــل ن ــر قياداتهــا مث قواعــد الاحــزاب السياســية ممــا اجب
ــر.  ــة والتغيي ــان الحري ــا بي ــوا معً ــاع، ليوقع والإجم

لجان المقاومة / الحراك الشبابي
 

ــن  ــرت ع ــي عب ــة الت ــائل النضالي ــن الوس ــة م ــان المقاوم ــر لج تعتب
ــي  ــت ه ــة، وكان ــية الثوري ــواه السياس ــة الشــعب الســوداني وق عبقري
الوســيلة الفعالــة فــي إســقاط النظــام، حيــث جــاءت الحاجة لهــا لمقاومة 
سياســات النظــام مــن كافــة اشــكال القهــر الاقتصــادي والاجتماعــي، 
وكان يومهــا أغلــب جماهيــر الشــعب الســوداني تواجــه نظاماً عســكرياً 
أو دكتاتوريــاً مدنيــاً. مثلــت هــذه اللجــان أداة نضاليــة فعالــة تخــوض 
ــي  ــا الت ــا أهدافه ــق عــن طريقه ــا اليومــي لتحق ــر نضاله ــا الجماهي به
وضعتهــا بشــكل عملــي يتناســب وطبيعــة عملهــا القاعديــة فــي الاحيــاء 
خاصــة الشــباب غيــر المنتميــن للأحــزاب السياســية وفــي اماكــن 

العمــل حيــث تســيطر نقابــات النظــام.

لقــد عبــر بعــض مــن شــباب لجــان المقاومــة بانهــا تمثــل نبــض 
الشــعب، لذلــك فقــد كانــت تناقــش فيهــا قضايــاه اليوميــة، وتدافــع بهــا 
ــا،  ــا وتطلعاته ــن رغباته ــا ع ــر به ــا، وتعب ــن مصالحه ــر ع الجماهي
ولذلــك مثلــت اولــى عتبــات تعلــم الممارســة السياســية والديمقراطيــة. 
لهــذا فــإن لجــان المقاومــة يجــب أن تقــوم فــي أي حــي، فريــق، قريــة، 
مدينــة جامعــة، مدرســة...الخ، وبدونهــا لــن يســتطيع الشــعب التوحــد 
حــول أي قــرار يتخــذه، فــإذا كان شــعباً يريــد الانتفــاض علــى نظــام 
دكتاتــوري، فإنــه يبــدأ ذلــك بمناقشــته فــي لجــان المقاومــة هــذه، 
ــان  ــة لج ــإن أهمي ــذا ف ــه. وله ــرار حول ــاذ الق ــه، واتخ ــد حول والتوح
المقاومــة لا تدانيهــا أي أهميــة أخــرى، وهــي أولــى خطــوات الشــعب 

ــات. نحــو إســقاط الدكتاتوري

وأضــاف بعــض الناشــطين أنــه وفــي الحالــة الســودانية الراهنــة، فــإن 
لجــان المقاومــة، وتكوينهــا وتفعيلهــا، يجــب أن يحتــل حيــزاً أساســياً، 
ــوات  ــي خط ــروع ف ــة، والش ــا اليومي ــر وهمومه ــاش الجماهي ــي نق ف
عمليــة فــي إنشــاء هــذه اللجــان، وتنشــيط الموجــودة منهــا، وإمســاكها 
وخــوض  ومتابعتهــا،  للجماهيــر،  واليوميــة  الأساســية  بالقضايــا 
المعــارض مــن أجلهــا، والضغــط علــى الســلطة لتنفيــذ هــذه المطالــب، 
فهــذه اللجــان هــي برلمانــات شــعبية تعبــر عــن همــوم ورغبــات 
ــب  ــي واج ــة ه ــان المقاوم ــا أن لج ــعب. وكم ــال الش ــات وآم وتطلع
ــك  ــا كذل ــة، فإنه ــة والمطلبي ــادات المهني ــية والاتح ــزاب السياس الأح
ــى كل  ــرض عل ــب وف ــي واج ــه، وه ــعب كل ــب الش ــي واج ــاً ه تمام
مواطــن تتضــارب مصالحــه مــع مصالــح النظــام، فــإن الواجــب عليــه 

ــه. ــن هــذه اللجــان فــي المــكان الموجــود في هــو تكوي

إن واجــب الســاعة الآن هــو اســتمرار عمــل لجــان المقاومــة، والدفــع 
بهــا نحــو ســاحة النشــاط السياســي، وخــوض المعــارك اليوميــة 
عبرهــا، وتصعيــد المقاومــة بهــا وصــولاً بهــا نحــو هــدف الشــعب فــي 
توســيع قاعــدة الديمقراطيــة، وتصفيــة مــا تبقــى مــن مؤسســات النظــام 
ــن مــع ضــرورة هزيمــة أي مشــروع  الســابق واعتمــاد منهــج التمكي
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يقــوم علــى الفكــر الدينــي ويعــزز خطــاب الكراهيــة والعنصريــة 
ــان  ــه مــع تعــدد الادي ــه وعادات وســط شــعب متعــدد ومتنــوع فــي ثقافات
والاعــراق، ولعلــه مــن نافلــة القــول أن هــذه اللجــان هــي )عظــم الظهر( 
فــي المعركــة الكبــرى، كمــا هــي كذلــك فــي المعــارك اليوميــة، حيــث 
أن الخطــاب السياســي اليومــي للمعارضــة لا يمكــن تنفيــذه علــى أرض 

الواقــع إلا عبــر هــذه اللجــان .

تجمعات الاحزاب السياسية 
تحالــف »نــداء الســودان«: تأســس هــذا التحالــف فــي نوفمبــر 2011، 
ويضــم قــوى سياســية أبرزهــا حــزب الأمــة القومــي وحــزب المؤتمــر 
الســوداني واخــرى حاملــة الســلاح )الحركــة الشــعبية ـ شــمال، وحركــة 
تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة(، بجانــب مبــادرة المجتمــع 
ــة  ــان حماي ــة الســدود ولج ــان مقاوم ــن لج ــدد م ــي تضــم ع ــي الت المدن
الأراضــي وكذلــك بعــض مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. يعتبــر هــذا 
ــكار  ــوع أف ــث تتن ــا، حي ــا وخلافً ــات اختلافً ــد التحالف ــن أش ــف م التحال
ــى  ــة الا انهــا تتفــق عل ــوع مرجعياتهــا الفكري ــه وتتن مختلــف القــوى في
هــدف واحــد وهــو ضــرورة حــل أزمــة الســودان بإزاحــة البشــير 
وتشــكيل حكومــة انتقاليــة. كمــا يعبــر الهــدف الأساســي مــن هــذا 
التحالــف عــن مــدى الرغبــة فــي حــل الأزمــة الســودانية عبــر التســامي 
علــى الصراعــات الحزبيــة والمذهبيــة. وتــم الاتفــاق بيــن مكونــات 

ــاؤه. ــن انتم ــا يك ــر ســنًا مهم ــرأس الاجتماعــات الأكب ــف أن يت التحال

ــة  ــزاب المعارض ــف لأح ــو تحال ــي: ه ــاع الوطن ــوى الإجم ــف ق تحال
الســودانية التــي اتخــذت موقفًــا مبكــرًا بعــدم المشــاركة فــي الحيــاة 
ــاء نظــام الاســلام  ــم بق ــة الســودانية كإعــلان واضــح لمعارضته النيابي
السياســي حتــى ولــو بــدون البشــير. تأســس هــذا التحالــف فــي نهايــات 
عــام 2009، متكونًــا مــن 17 حزبًــا معارضًــا منهــم 4 أحــزاب رئيســية 
الاتحــادي  مــن  الســوداني وفصيــل  الشــيوعي  الحــزب  بينهــا  مــن 
الديمقراطــي وعــدة أحــزاب يســارية صغــرى، هــذا بالإضافــة الــى عــدد 

ــة. ــات المدني ــن المنظم م

التجمــع الاتحــادي المعــارض: تشــكل هــذا التجمــع مــن ثمانــي فصائــل 
اتحاديــة أعلنــت تكتلهــا داخــل منظومــة واحــدة هــي »التجمــع الاتحــادي 
المعــارض«. هــذه الفصائــل هــي: الوطنــي الاتحــادي الموحــد، الحــزب 
ــادي  ــادي، الاتح ــي الاتح ــي، الوطن ــد الثان ــادي الديمقراطــي العه الاتح
ــر،  ــار الح ــرار، والتي ــن الأح ــة، والاتحاديي ــة الاتحادي ــد، الحرك الموح
ــد  ــن معارضيــن لا ينتمــون لأيٍّ مــن الأحــزاب المذكــورة. وق واتحاديي
ــدة  ــدةٍ وحي ــي 2018 بقاع ــون الثان ــر/ كان ــي يناي ــع ف ــذه التجم ــرز ه ب
ــت الدواعــي.  ــا كان ــع نظــام البشــير مهم ــث لا حــوار م وراســخة، حي
وتلخصــت أهدافــه فــي إســقاط نظــام الحكــم الإســلامي وتعبئــة الجماهيــر 
الاتحاديــة واســتنفار القواعــد الشــعبية لتمتلــك وعيًــا ورغبــةً للمشــاركة 

فــي تغييــر النظــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

تجمع القوى المدنية

هــو أكبــر تجمــع لمنظمــات المجتمــع المدنــي غيــر الحكوميــة ويضــم 
فــي عضويتــه أكثــر مــن 25 منظمــة وتكــون بمبــادرة مــن كونفدراليــة 
المجتمــع المدنــي حيــث كانــت تعتبــر منصــة معارضــة ومقاومــة 
ــي  ــي والتدخــل الســافر ف ــع القانون ــي مجــال القم لسياســات النظــام ف
العمــل الطوعــي والمدنــي. وقــد ظهــر هــذا التجمــع فــي ســياق الملاحم 
البطوليــة للشــارع الســوداني خــلال انتفاضــة ديســمبر 2018 والتــي 
ــة  ــوى المدني ــع الق ــف تجم ــذا وق ــام. وله ــة النظ ــى ازال ــتمرت حت اس
مــع إعــلان الحريــة والتغييــر وأعلــن اصطفافــه مــع قــواه الحيــة فــي 
تحالــف المهنييــن والتحالفــات السياســية، ودعــا جميــع قــوى التغييــر 
للانخــراط فــي صفــوف المعارضــة لتعميــق أهــداف انتفاضــة الشــعب 
الســوداني مــن أجــل إنجــاز التغييــر الجــذري والانتقــال الســلمي 
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــة والعدال ــلام والديمقراطي ــا الس ــة قضاي ومعالج
وبالمشــاركة فــي التغييــر وبرامــج مــا بعــد التغييــر، بمــا فيــه تفعيــل 
الــدوري الرقابــي والتقويمــي وصــولاً لحكومــة وهيــاكل انتقاليــة مدنية 
تحقــق الســلام العــادل والتحــول الديمقراطــي والتنميــة وكرامــة العيــش 

ــة الديمقراطيــة. ــة المدني واقامــة مؤسســات الدول

الحراك النسائي

الــذي لا شــك فيــه هــو ان هنــاك تغييرات كبيــرة في الواقــع الاجتماعي 
– الثقافــي، فبــدءا مــن الاحتــرام غيــر المســبوق علــى المســتوى 
المحلــي والإقليمــي بــل وحتــى العالمــي للمــرأة الســودانية حيــث تخرج 
مواكــب كاملــة علــى شــرفها، ومــرورا بالرفــض المتنامــي للعنصريــة 
التــي عمــل النظــام بــكل مــا يملــك مــن اســلحة ماديــة ومعنويــة الــى 
ترســيخها الا انهــا تراجعــت امــام تماســك كل المنظومــة الاجتماعيــة 
ــال  بــل تلاشــت وانهــارت تمامــا امــام جيــل أكثــر انفتاحــا مــن الاجي
الســابقة ولــه القــدرة علــى تبنــي سياســة ثقافــة احتــرام الآخــر. ويعــود 
ــا  ــادل الخبــرات عــن طريــق اســتخدام التكنولوجي ذلــك نســبيا الــى تب
والاعــلام الإلكترونــي الــذي فتــح أبــواب واســعة للمعرفــة الإنســانية. 
ــى أرض  ــق عل ــدأت تخل ــدة ب وهــذا الوضــع يعكــس ان شــروطا جدي
الواقــع ممــا يســاهم ويؤكــد ان عــددا مــن الحــركات الاجتماعيــة التــي 
ــب  ــا وترتي ــم صفوفه ــي اعــاده تنظي ــدأت ف ــر الشــامل ب تهــدف للتغيي
ــى  ــر عل ــى التأثي ــدرة عل ــا الق ــون له ــي ليك ــا بوعــي اجتماع أولوياته
ــر  ــدٍّ غي ــة تح ــي مواجه ــا ف ــا يجعله ــوب مم ــر المطل ــارات التغيي مس

مســبوق وهــي تتأهــب بــكل قدراتهــا لتصنــع التغييــر.

ــا  ــن عام ــذ ثلاثي ــي الســودان من ــة ف ــة مدني ــام أول حكوم ــا، وبقي حالي
وأدائهــا اليميــن الدســتورية وتولــي عــدد مــن الكفــاءات المهنيــة 
ــادة هــذه الحكومــة يصبــح الطريــق الــى  والخبــرات الدوليــة مهــام قي
وضــع اســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ممكنــا، كمــا أصبــح المجــال 
واســعا امــام الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة أن تنظــم جهودهــا 
للمطالبــة بمنظومــة الحقــوق التــي تتســق مــع المعاهــدات والمواثيــق 
ــذ  ــة وتنفي ــى مجــال الخدمــات الاجتماعي ــز عل ــة خاصــة التركي الدولي
برامــج التنميــة المســتدامة التــي ســوف تشــكل الأســاس المــادي 

للتغييــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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ــاً لطبيعــة النظــام السياســي، ففــي الانظمــة  ــة وفق ــة القانوني تتحــدد البيئ
الديمقراطيــة، التــي تحتــرم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، يكــون للبيئــة 
ــي  ــا ف ــية. أم ــلات السياس ــوط والتدخ ــن الضغ ــتقلاليتها ع ــة اس القانوني
ــوط  ــة لضغ ــة القانوني ــع البيئ ــا تخض ــادة م ــة، فع ــة الديكتاتوري الأنظم
ــد أدوات  ــح أح ــتقلاليتها وتصب ــد اس ــية، فتفق ــة السياس ــات البيئ وإكراه
التقييــد والقمــع السياســي10. يقــدم الســودان فــي ظــل الحكومــة الســابقة 
نموذجــاً للأنظمــة الديكتاتوريــة، التــي تشــكل البيئــة القانونيــة للمجتمــع 

ــع السياســي. ــد والقم ــن أدوات التقيي ــح أداة م ــي لتصب المدن

النمــوذج الســوداني يكمــن تفــرده فــي المفارقــة الواضحــة بيــن الدســتور 
والقانــون، فدســتور الســودان الانتقالــي لســنة 2005 يكفــل فــي المــادة 
ــة  ــع وحري ــي التجم ــق ف ــا، الح ــس فيه ــة لا لب ــورة واضح )41(، بص
التنظيــم، كمــا تنــص المــادة )39( علــى حريــة التعبيــر والإعــلام، 
وثيقــة  فــي  الــواردة  والحريــات  الحقــوق  الدســتور جملــة  ويعــزز 
الحقــوق11، بمــا فيهــا الحــق فــي التجمــع وحريــة التنظيــم، بالنــص 
فــي المــادة )27( الفقــرة )3( علــى اعتبــار كل الحقــوق والحريــات 
المضمنــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان المصــادق عليهــا مــن 

ــوق12. ــة الحق ــن وثيق ــزأ م ــزءاً لا يتج ــودان ج ــة الس ــل جمهوري قب

علــى الرغــم مــن هــذا الإطــار الدســتوري الإيجابــي، إلا أن قانــون 
العمــل الطوعــي والإنســاني لســنة 2006، بــدلاً عــن أن ينظــم ممارســة 
ــك  ــى ذل ــا نــص عل ــي، كم ــق بالمجتمــع المدن ــا يتعل ــم فيم ــة التنظي حري
ــد مــن القيــود علــى  فــي الدســتور13، يصــادر هــذا الحــق ويضــع العدي
ممارســته، فقــد اســتند القانــون علــى رؤيــة عامــة تهــدف لتقييــد عمــل 
ــا مــن  ــة أدوات ضغــط تمكنه ــح الدول ــي، ومن ــع المدن منظمــات المجتم
ــذه  ــم ه ــن أه ــتقلاليته، م ــاف اس ــي وإضع ــع المدن ــي المجتم ــم ف التحك
وســحب  التســجيل  وإعــادة  بالتســجيل  الخاصــة  الجوانــب  الأدوات 

ــة 14.  ــادر أجنبي ــن مص ــل م ــى التموي ــة لتلق ــص، بالإضاف الترخي
ــادة التســجيل  ــدو إجــراءات التســجيل وإع ــى المســتوى النظــري تب عل

10  يسري مصطفى. »بيئة المجتمع المدني بين التقييد والتمكين.« شبكة 
المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2017، 

11  يفرد الدستور الباب الثاني للحقوق والحريات ويسمى هذا الباب بوثيقة 
الحقوق، أنظر/ي نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005: متاح على الرابط 
12  خضع دستور السودان الانتقالي لعدة تعديلات في الأعوام 2011، 

2015، 2016 و2017، إلا أن ذلك لم يمس وثيقة الحقوق وإن خضعت في التعديل 
الأخير لبعض التدقيق في الصياغة.

13  الوثيقة الدستورية )مصدر سابق(؛ المادة 27 الفقرة 4 من الدستور 
الوطني الانتقالي تنص على التالي: »تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة 

في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها«. 
14  يتكون القانون من )32( مادة تشمل مبادئ العمل الطوعي، تسجيل 

المنظمات المحلية والأجنبية وإعادة التسجيل، وسحب الترخيص، وتلقي التمويل، 
وتكوين مفوضية العون الإنساني، وصلاحيات المفوض وصلاحيات المسجل ودوره 

ومهامه. كما يتضمن القانون موضوعات أخرى مثل تكوين الفروع والشبكات 
والمنصات الوطنية. 

ــي  ــل الطوع ــون العم ــن قان ــادة )9( م ــا الم ــا تحدده ــنوية – كم الس
والإنســاني – ســهلة وميســرة، لكــن علــى مســتوى الواقــع والممارســة 
تأخيــر  مــن ضمنهــا  عــدة  معوقــات  المنظمــات  تواجــه  العمليــة 
إجــراءات التســجيل بالنســبة للمنظمــات الجديــدة، والمماطلة فــي إعادة 
التســجيل الســنوية للمنظمــات المســجلة أصــلاً. الواقــع أن الصلاحيــات 
ــاني ومســجل  ــون الإنس ــوض الع ــون لمف ــا القان ــي منحه ــعة الت الواس
المنظمــات، بمــا فيهــا صلاحيــة رفــض تســجيل المنظمــات، وغيــاب 
آليــات المســاءلة الإداريــة والقانونيــة، يضــع المنظمــات تحــت رحمــة 

ــة العــون الإنســاني15. مفوضي

ــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تمويــل  ونظــراً لاعتمــاد العدي
جــزء كبيــر مــن أنشــطتها علــى التمويــل والمنــح مــن مصــادر 
ــادة  ــي الم ــاني ف ــي والإنس ــل الطوع ــون العم ــترط قان ــة16، اش أجنبي
)7(، أن يكــون تلقــي المنــح والتمويــل عبــر وثيقــة مشــروع تجــاز مــن 
قبــل المفوضيــة، كمــا يمنــع تلقــى أمــوال أو منــح مــن الخــارج أو مــن 
شــخص أجنبــي بالداخــل أو مــن أي جهــة أخــرى، إلا بموافقــة الوزير. 
ــدات  ــن التعقي ــة م ــات الوطني ــن المنظم ــد م ــي العدي ــك تعان ــاً لذل وفق
ــات  ــل الجه ــن قب ــل م ــى التموي ــة عل ــب الموافق ــي تصاح ــدة الت العدي
ــانية  ــروعات الإنس ــب المش ــا أن أغل ــددة. وإذا علمن ــة المتع الحكومي
ــة  ــى موافق ــول عل ــدة الحص ــول م ــإن ط ــام، ف ــا الع ــدى فترته لا تتع
ــع  ــات المجتم ــام منظم ــوق أساســي أم ــل مع ــة، يمث ــات الحكومي الجه

ــا. ــي ممارســة عمله ــي ف المدن

ــة  ــة حمل ــدأت الحكوم ــل 2019، ابت ــن 2011 – أبري ــرة م ــي الفت ف
واســعة مــن التضيــق الأمنــي علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
والناشــطين، ففــي 2012 أغلقــت الحكومــة وأوقفــت نشــاط عــدد 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن بينهــا »بيــت الفنــون«، منظمــة 
أرى، مركــز الدراســات الســودانية ومركــز الخاتــم عــدلان للاســتنارة 
ــات  ــالمة لدراس ــز س ــلاق مرك ــم إغ ــة ت ــرة لاحق ــى فت ــة. وف والتنمي
ومصــادر المــرأة، كمــا تــم إلغــاء تســجيل اتحــاد الكتــاب الســودانيين 
ومركــز تــراس ورفــع قضايــا جنائيــة ضــد عــدد مــن منســوبيه، 

ــجيلها17. ــادة تس ــض إع ــم رف ــدة ت ــات عدي ــاك منظم وهن
للعديــد مــن الأســباب، مــن بينهــا التوجه الأيدلوجية الإســلامي المتشــدد 

15  مدني عباس مدني. »المجتمع المدني في السودان وتطبيق مبادئ 
إسطانبول« تقرير. في تطبيق مبادئ أسطانبول في ستة دول عربية، ص 111-

137. شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية، 2016، 
16  حظيت قضية التمويل من المصادر الأجنبية بنقاش موسع عينة من 
هذا النقاش نجدها في: محسن عوض، إشكالية الأداء في المجتمع المدنى، ورقة 

قدمت في أعمال الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في الدول العربية ودوره في 
الإصلاح، تحرير ممدوح سالم. متاح على الرابط التالى )آخر زيارة 12 ديسمبر 

 ) 2019
17  للمزيد أنظر/ي مجموعة من بيانات كونفدرالية المجتمع المدني، 

أمنستى إنترناشيونال 

المحور الثالث: الإطار القانوني والسياسي

http://www.annd.org/data/file/files/enabling%20environment-arb.pdf 
http://www.annd.org/data/file/files/enabling%20environment-arb.pdf 
http://www.annd.org/data/file/files/enabling%20environment-arb.pdf 
 http://moj.gov.sd/files/index/28
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/sudan-drop-all-charges-and-release-activists-detained-for-exercising-their-rights
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/sudan-drop-all-charges-and-release-activists-detained-for-exercising-their-rights
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السودان

للنظــام، كان تأثيــر هــذه الحملــة علــى المنظمــات النســوية والمدافعــات 
ــن  ــد م ــق العدي ــم توثي ــرة ت ــذه الفت ــي ه ــر. ف ــان أكب ــوق الإنس ــن حق ع
الإنتهــاكات ضــد الناشــطات المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، مــن بينهــا 
العديــد مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مثــل الاغتصــاب 
الســمعة  علــى  والتعــدي  بالاغتصــاب  التهديــد  إلــى  والاعتــداءات 
ــة للضــرب والاحتجــاز التعســفي  ــذا بالإضاف ــة، ه ــات اللفظي والمضايق
والعديــد مــن الأشــكال الأخــرى. كمــا تــم توثيــق إغــلاق الأجهــزة 
الأمنيــة لعــدد مــن المنظمــات النســوية، بالإضافــة إلــى رفــض تســجيل 
ــم  ــي ت ــالات الت ــدى الح ــى إح ــرى، وف ــات أخ ــجيل منظم ــادة تس أو إع
ــة مــن إحــدى المنظمــات  ــت الأجهــزة الأمني ــور طلب ــي دارف ــا ف توثيقه
العاملــة فــي مجــال الدعــم النفســي للناجيــات مــن العنــف الجنســي 
تركيــز نشــاطها فــي التنميــة بــدلا عــن الحقــوق، بالإضافــة لضــم بعــض 
ــادة تســجيلها18.   ــل إع ــة مقاب ــم لإدارة المنظم منســوبي الحــزب الحاك

تدعــم نتائــج الدراســة الميدانيــة مــا توصلنــا إليــه حــول البيئــة القانونيــة 
ــن  ــد ســؤالنا لمجموعــة م ــي الســودان، فعن ــي ف ــع المدن ــدة للمجتم المقي
الناشــطين والمهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي عــن مــدى إتاحــة الإطار 
ــي  ــع ف ــة التجم ــي حري ــق ف ــي الح ــع المدن ــات المجتم ــي لمنظم القانون
القانــون والممارســة، أغلبيــة المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه عــادة مــا يتــم 
حظــر التجمعــات الســلمية فــي القانــون أو الممارســة، وأن هنــاك قيــود 
ــادت  ــاركين أف ــن المش ــة أخــرى م ــات. مجموع ــى التجمع ــة عل صارم
بــأن التجمعــات الســلمية محظــورة فــي القانــون والممارســة، ويتــم حــل 
ــة  ــة المطلق ــظ أن الأغلبي ــوة، ونلاح ــا بالق ــات تلقائي ــكيل للتجمع أي تش
مــن المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه يتــم حظــر التجمعــات الســلمية، بينمــا 
مشــارك واحــد فقــط رأى أنــه يســمح بالتجمعــات الســلمية علــى مســتوى 

القانــون والممارســة.

أفــاد أغلبيــة المشــاركين أن التســجيل إلزامــي ومطلــوب بشــكل دوري 
ــات  ــون منظم ــوي قان ــث يحت ــة، حي ــة ومكلف ــة وطويل ــه صعب واجراءات
المجتمــع المدنــي علــى محظــورات غامضــة، وذلــك عنــد ســؤالهم حــول 
إلــى أي مــدى يتيــح الإطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الحــق 
ــاركين أن  ــن المش ــغيلها، رأى 2 م ــجيلها وتش ــات وتس ــكيل الجمعي بتش
التســجيل طوعــي، ولكنــه يبقــى عمليــة صعبــة خاصــة بالنســبة لجمعيات 
المناصــرة، كمــا أن القانــون والممارســة قــد يعيقــان نشــاطات منظمــات 
ــي  ــة، الت ــة والخدمي ــات التنموي ــل المنظم ــن بدرجــة أق المناصــرة، ولك

تعمــل دون تمويــل أجنبــي.

بــرز اختــلاف شــكلي بيــن المشــاركين، وانقســموا إلــى مجموعتيــن عنــد 
ــع  ــي للمجتم ــار القانون ــة الإط ــدى اتاح ــول م ــؤال ح ــى س ــم عل إجابته
ــة  ــة. المجموع ــون والممارس ــي القان ــر ف ــة التعبي ــق بحري ــي الح المدن
الأولــى اتفقــت علــى أنــه يتــم التحكــم بالحــق فــي التعبيــر بشــكل كامــل 
ــا  ــت والاعــلام. غالبً ــم أيضــا بالانترن ــي تتحك ــة، الت ــل الحكوم ــن قب م
مــا يتعــرض موظفــو منظمــات المجتمــع المدنــي والصحفيــون للتهديــد 
ــل  ــب أو القت ــال التعســفي أو للهجــوم أو الاختطــاف أو التعذي أو للاعتق
ــر  ــة غي ــي برقاب ــاز الحكوم ــوم الجه ــر. ويق ــة التعبي ــتهم لحري لممارس

18  للإطلاع على معلومات مفصلة عن هذا الجانب أنظر/ي: »النساء 
المحترمات لا بشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن حقوق الإنسان في 

السودان.« هيومن رايتس ووتش HRW، يونيو 2016. 

مشــروعة وباعتــراض الاتصــالات. أمــا المجموعــة الثانيــة فقــد رأت 
ــات  ــر لمنظم ــة التعبي ــى حري ــر عل ــكل كبي ــيطر بش ــة تس ان الحكوم
المجتمــع المدنــي وأعضائهــا، لكــن يبقــى هنــاك وســائل إعلاميــة 
بديلــة. الاعتقــالات التعســفية والعنــف والتهديــد ضــد الناشــطين غيــر 
الحكومييــن لا يتــم التحقيــق بهــا معظــم الوقــت. ولا توفــر القوانيــن أو 
ــى  ــا يتجل ــاق هن ــة التعســفية. الإتف ــة مــن المراقب الممارســة أي ضمان
فــي أن المجموعتيــن يــرون أن هنــاك تقييــد للحــق فــي حريــة التغييــر 
وأنــه توجــد ملاحقــات تتــم للناشــطين، أمــا الاختــلاف الشــكلي فيبــرز 
فــي أن المجموعــة الثانيــة تقتــرح اســتخدام وســائل الإعــلام البديلــة، 
بــدلاً عــن وســائل الإعــلام التقليــدي، التــي تتعــرض لقيــود حكوميــة 

عديــدة. 

ممــا ســبق، يبــدو مــن الواضــح أن الحكومــة الســودانية الســابقة كانــت 
تضــع قيــوداً عديــدة علــى ممارســة منظمــات المجتمــع المدنــي لجملــة 
مــن الحقــوق مــن بينهــا الحــق فــي التجمــع، وتكويــن المنظمــات 
ــير  ــا يش ــو م ــر، وه ــة التعبي ــي حري ــق ف ــة للح ــجيلها، بالإضاف وتس
ــي الســودان  ــي ف ــى أن منظمــات المجتمــع المدن بصــورة واضحــة إل
ــد  ــم بالتقيي ــي المتس ــار القانون ــة الإط ــدم ملائم ــن ع ــي م ــت تعان كان

ــتقلاليتها.  ــن اس ــد م ــة للح ــية الهادف والتدخــلات السياس

بعــد ســقوط النظــام فــي أبريــل 2019، ونتيجــة لتــوازن القــوى 
السياســي بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقالــي، 
وجهــود الوســاطة الإقليميــة المدعومــة دوليــاً، تــم التوصــل إلــى إتفــاق 
حــول الوثائــق الأساســية للفتــرة الإنتقاليــة )الإعــلان السياســي والوثيقة 
ــات  ــث المؤسس ــن حي ــة م ــرة الإنتقالي ــر للفت ــي تؤط ــتورية( الت الدس
والهيــاكل والمهــام والإختصاصــات خــلال فتــرة الانتقــال، وكان مــن 
أهــم المهــام التــي يجــب علــى الدولــة إنجازهــا وفقــاً للمــادة )8( الفقــرة 
ــات أو  ــدة للحري ــن المقي ــاء القواني ــتورية »إلغ ــة الدس ــن الوثيق )2( م

التــي تميــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس النــوع«.

بعــد هــذا التغييــر، العديــد مــن الناشــطين والأكاديمييــن المهتميــن 
ــذه  ــة ه ــرض كتاب ــم بغ ــا به ــن التقين ــي، الذي ــع المدن ــا المجتم بقضاي
الدراســة، أبــدوا قــدر كبيــر مــن التفــاؤل بإمكانيــة تمــدد الفضــاء 
المدنــي فــي الفتــرة الإنتقاليــة الحاليــة مــن خــلال إزالــة القيــود 
ــن  ــر م ــدر كبي ــلاء ق ــة إي ــى أهمي ــاروا إل ــية، وأش ــة والسياس القانوني
بالعمــل  المتعلقــة  القوانيــن والسياســات  الاهتمــام لإصــلاح أطــر 
الطوعــي والإنســاني، مــع الإســتفادة مــن الممارســات الإيجابيــة 
المتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة فــي إعــداد أطــر القوانيــن والسياســات 
المعنيــة بقطــاع العمــل الطوعــي والإنســاني. ويتفــق هــؤلاء الناشــطين 
والمهتميــن علــى أن مؤسســات الدولــة ذات الصلــة بالعمــل الطوعــي، 

ــاه19. ــذا الإتج ــي ه ــاً ف ــاً ومحوري ــب دوراً إيجابي ــن أن تلع يمك
ــة ذات  ــات الدول ــل مؤسس ــادة تأهي ــلاح وإع ــة إص ــاق عملي ــي نط ف
الصلــة بالعمــل الطوعــي والإنســاني، يــرى العديــد مــن الناشــطين أن 
ــاكل  ــاك حاجــة ملحــة لإصــلاح مؤسســي مــن خــلال مراجعــة هي هن
الطوعــي  بالعمــل  المعنيــة  الحكوميــة  المؤسســات  واختصاصــات 
والإنســاني، وإعــادة تأهيلهــا لتقــوم بدورهــا فــي تطويــر وتنفيــذ 
ــة  ــذه العملي ــاني، وأن ه ــي والإنس ــل الطوع ــات العم ــن وسياس قواني

19  مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني.

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
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ــاد  ــوار ج ــراء ح ــلال إج ــن خ ــفافية م ــمول والش ــم بالش ــب أن تتس يج
مــع كل أصحــاب المصلحــة والجهــات ذات الصلــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة 
ــة  ــركات الاجتماعي ــر الح ــاء وتطوي ــى بن ــجع عل ــي تش ــع المدن للمجتم
ــن  ــى قاعــدة عريضــة م ــتند عل ــي تس ــون الاجتماعــي، الت ذات المضم
اصحــاب المصلحــة وتفعيــل دورهــم فــي المشــاركة الحقيقيــة والتغييــر 

الإيجابــي20. 

الإصــلاح  عمليــة  أعاقــت  ذاتهــا  الدســتورية  الوثيقــة  أن  والواقــع 
القانونــي، فعلــى الرغــم مــن أنهــا تبنــت وثيقــة الحقــوق الجيــدة المضمنــة 
فــي الدســتور الوطنــي الانتقالــي، ونصــت فــي المــادة )2( الفقــرة )1( 
علــى إلغــاء العمــل بدســتور الســودان الانتقالــي لســنة 2005 ودســاتير 
الولايــات، إلا أنهــا أقــرت علــى أن تظــل القوانيــن الصــادرة بموجبهــا 
ــق  ــا يتعل ــي، خاصــة فيم ــا يعن ــدل، وهــو م ــم تلغــى أو تع ــا ل ســارية م
ــل الطوعــي  ــون العم ــاء وســريان قان ــل الطوعــي والإنســاني، بق بالعم

ــنة 2006. ــاني لس والإنس

ــام  ــا النظ ــي اعتمده ــن، الت ــة التمكي ــار سياس ــي الاعتب ــع الوضــع ف وم
الســابق فــي المؤسســات الحكوميــة، وبــطء عمليــة إصــلاح جهــاز 
الدولــة بمــا فيهــا اســتبدال الــولاة العســكريين بــولاة مدنييــن، أدى ذلــك 
ــم  ــابق بمناصبه ــام الس ــن للنظ ــن الموالي ــن العاملي ــر م ــاء جــزء كبي لبق
فــي مفوضيــة العــون الإنســاني، خاصــة رؤســاء الإدارات فــي المركــز 
والولايــات، لذلــك ليــس غريبــا أن تكــون بعــض الممارســات المعروفــة 
ــي  ــرف ف ــي التص ــن ف ــة الأم ــل حري ــى الآن، مث ــتمرة حت ــام مس للنظ
اغــلاق المنظمــات ومصــادرة ممتلكاتهــا واعتقــال النشــطاء بــدون 
اي مبــرر قانونــي كافٍ وفــرض التعقيــدات والقيــود علــى تســجيل 

ــات. الجمعي

فــي إطــار الاســتجابة لهــذه التحديــات، قامــت مجموعــة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي المنضويــة تحــت لــواء قــوى الحريــة والتغييــر بعقــد 
ــاني  ــي والإنس ــل الطوع ــريعات العم ــلاح تش ــول إص ــل ح ــة عم ورش
فــي الســودان، بهــدف وضــع الملامــح والســمات العامــة لقانــون العمــل 
ــات  ــدد مــن التوصي ــل. خرجــت الورشــة بع الطوعــي والإنســاني البدي

يمكــن إجمالهــا فــي الآتــي21:

ضــرورة الغــاء اي دور لجهــاز الأمــن فــي ادارة وعمل مفوضية . 1
العــون الانســاني. وكذلــك مــن الضــروري تفعيــل دور القضــاء فــي 
حــل وإلغــاء تســجيل المنظمــات. وضــرورة تعديــل قانــون العمــل 
ــة  ــة الإنتقالي ــات المرحل ــتجيب لمتطلب ــذي يس ــدر ال ــي بالق الطوع
وهيكلــة المفوضيــة حتــى تقــوم بمهــام الإشــراف والمراقبــة والــراي 

الفنــي.
يجــب علــى الدولــة ان تنظــم عمليــة التمويــل الخاصــة بأولويــات . 2

المرحلــة الانتقاليــة، وأن تخصــص مــن الموازنــة مبالــغ للمجتمــع 
المدنــي لصرفهــا فــي موضوعــات التنميــة المحددة بواســطة الدولة. 
هــذا الامــر يشــجع الشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة فــي 

20  مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني.
21  أنظر/ي: »بيئة عمل المجتمع المدني في السودان – سبتمبر 2019.« 

مرصد الفضاء المدني، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2019. 
34=http://civicspace.annd.org/newsId.php?newsId

الهمــوم الوطنيــة الكبيــرة للفتــرة الإنتقاليــة.
التوصيــة بالإبقــاء علــى فكــرة المفوضيــة علــى أن يراعى فيها . 3

المعاييــر الدوليــة المطلوبــة فــي مفوضيــات حقــوق الانســان، بــأن 
تكــون مســتقلة ولهــا رئاســة دوريــة مــع حصــر دورهــا بأعمــال 
ــي وضــع  ــة والرصــد وإصــدار توجيهــات والمســاعدة ف المراقب

السياســات وغيــر ذلــك مــن اعمــال المفوضيــات.
أن تؤول ســلطة التســجيل لوزارة العدل او عمل مســجل داخل . 4

القضائيــة مثــل مســجل الاراضــي، يكــون مختــص بتســجيل 
غيــر  التســجيل  تــرك  يجــوز  وأيضــا  الطوعيــة.  المنظمــات 
ــن  ــوع م ــكل ن ــاص ل ــجل خ ــاك مس ــون هن ــث يك ــزي بحي مرك
ــاني –  ــل انس ــي – عم ــي – تدريب ــات )ثقاف ــات والمنظم الجمعي

ــخ(. ــة.... ال ــة – تعاوني ــة ديني جمعي
ــع . 5 ــروعات، م ــة للمش ــلات الأجنبي ــة التموي ــة لرقاب ــاء آلي انش

ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــتراطات البن ــة اش ــرورة مواكب ض
يتــم  حتــى  الإرهــاب،  وتمويــل  الفســاد  مكافحــة  واتفاقيــات 
ــة الخاصــة  ــلات البنكي ــلات والتحوي ــا بخصــوص التموي تطبيقه

بالمنظمــات.

أبــدى العديــد مــن الناشــطين والمهتميــن بالمجتمــع المدنــي، الذيــن تمت 
ــة  ــة الإنتقالي استشــارتهم فــي ســياق إعــداد هــذه الدراســة، أن المرحل
ــن  ــر م ــه ينتظ ــات، وأن ــن التحدي ــد م ــرح العدي ــدة وتط ــة معق الحالي
ــام بــأدوار هامــة فــي التصــدي لهــذه التحديــات  المجتمــع المدنــي القي
ــي لا  ــة، إلا أن المجتمــع المدن ــال الحالي ــة الانتق ــن نجــاح مرحل وتأمي
ــه  ــم يحــدد بصــورة واضحــة أولويات ــام بهــذه الأدوار مــا ل يســعه القي

المتمثلــة فــي الآتــي22:

التعــاون مــع الحكومــة الإنتقاليــة مــن خــلال أطــر محــددة ذات . 1
طابــع مؤسســي لتســريع عجلــة الإصــلاح المؤسســي والقانونــي 

لقطــاع العمــل الطوعــي والإنســاني.
ــات . 2 ــاء التحالف ــبيك وبن ــي والتش ــل الجماع ــة العم ــز ثقاف تعزي

ــي  ــة الت ــا العام ــي حــول القضاي ــع المدن ــات المجتم وســط منظم
ــا الخاصــة بمجــالات عمــل  تهــم المجتمــع المدنــي ككل والقضاي

منظمــات المجتمــع المدنــي.
تطويــر الجوانــب الإداريــة والماليــة بمــا يعــزز المســاءلة . 3

ــن  ــة( وبي ــات العمومي ــات )الجمعي ــي داخــل المنظم ــفافية ف والش
المانحــة. والجهــات  المســتفيدين 

تحســين صــورة المجتمــع المدنــي خاصــة منظمــات المناصــرة . 4
المســتويات  علــى  والمشــروعات  بالبرامــج  الاهتمــام  عبــر 
المحليــة، وتوظيــف أجهــزة الإعــلام لعكــس الجوانــب الإيجابيــة 
ــائط  ــتغلال وس ــك اس ــي ذل ــا ف ــي، بم ــع المدن ــل المجتم ــي عم ف

التواصــل الاجتماعــي.
العمل على بناء أسس للاستدامة المالية. . 5

تحتــاج هــذه الأولويــات )وغيرهــا مــن الأولويــات التــي لــم تــرد فــي 
مــا ســبق( أن توضــع فــي خطــة متدرجــة تســتوعب القــدرات المتاحــة 

للمجتمــع المدنــي، وتنفــذ علــى مــدى زمنــى معقــول.

22  مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني، مصدر سابق.
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المشاورات بين المجتمع المدني والدولة/الحكومة 

تتســم مواقــف الحكومــة الســودانية الســابقة تجــاه المجتمــع المدنــي 
ــم  ــى الرغ ــل، فعل ــر والفع ــن التنظي ــض بي ــة، بالتناق ــي التنمي ودوره ف
مــن أنهــا تفــرد للمجتمــع المدنــي دورا أساســياً فــي التنميــة الإقتصاديــة 
والإجتماعيــة، علــى مســتوى برامجهــا الاســتراتيجية مثــل الاســتراتيجية 
القوميــة الشــاملة 1992 – 2002 والاســتراتيجية ربــع القرنيــة 2002 
ــق  ــي بخل ــع المدن ــل المجتم ــوق عم ــع تع ــي الواق ــا ف –2027، إلا أنه
بيئــة غيــر مواتيــة، وتهمــش دوره بشــكل منهجــي فــي عمليــة التخطيــط 

ــة23.  ووضــع السياســات التنموي

ــي  ــل ف ــي المتمث ــه العالم ــى التوج ــاء عل ــرة، وبن ــنوات الأخي ــي الس ف
ــي،  ــع المدن ــدور المجتم ــد ب ــراف المتزاي ــة والاعت ــة التنمي مســار فاعلي
وأهميــة انخراطــه كشــريك كامــل فــي عمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق 
ــى  ــم عل ــاد المقاربة/المنظــور التنمــوي القائ ــة لاعتم الإنســان، بالإضاف
ــي  ــع المدن ــة والقطــاع الخــاص والمجتم ــن الحكوم أســاس الشــراكة بي
فــي أجنــدة التنميــة المســتدامة24، أجُبــرت الحكومــة الســودانية الســابقة 
علــى توفيــر حيــز محــدود لمشــاركة المجتمــع المدنــي، فــي نطــاق 
هــذا الحيــز المحــدود قــد تتــم دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
لمناقشــة بعــض القضايــا أو كتابــة تقاريــر، إلا أنــه فــي الغالــب لا يؤخــذ 
ــر  ــادة غي ــي الع ــذه الاجتماعــات ف ــون ه ــذه المشــاورات، وتك ــج ه بنات
منتظمــة )غيــر ممأسســة(، كمــا أنــه فــي العديــد مــن الحــالات تقتصــر 

ــة للنظــام. ــات التابعة/الموالي ــى المنظم ــوة عل الدع

علــى الرغــم مــن ذلــك، توجــد بعــض الاســتثناءات فــي التوجــه العــام 
ــس القومــي  ــي، فالمجل للحكومــة الســابقة مــن منظمــات المجتمــع المدن
للطفولــة، وهــو مجلــس تابــع لــوزارة الرعايــة الإجتماعيــة، له شــراكات 
قويــة مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال قضايــا 
المــرأة والطفــل، ودأب المجلــس علــى عقــد اجتماعــات تشــاورية 
منتظمــة مــع هــذه المنظمــات ســواء لوضــع السياســات أو القوانيــن أو 
كتابــة التقاريــر، مــن ضمــن ذلــك الاجتماعــات التشــاورية العديــدة التــي 
ــية  ــا الأساس ــن القضاي ــن ضم ــت م ــل، وكان ــون الطف ــدت حــول قان عق
ــم  ــد ت ــاث. وق ــان الإن ــم خت ــار الخــلاف فــي هــذه الاجتماعــات تجري مث
ســحب المــادة )13( المجرمــة حــول ختــان الإنــاث مــن قانــون الطفــل 
ــان  ــن البرلم ــه م ــل إجازت ــوزراء قب ــس ال ــطة مجل ــنة 2010 بواس لس

ــام201025.   ع
23  للمزيد أنظر/ي: سامي عبد الحليم. »مساهمة المجتمع المدني في انتاج 

التحول المدني في السودان.« شركة محاماة عبر إقليمية، 2018. 
24  حول مسار فاعلية التنمية أنظر/ي: اللقاء الذي نظمته منظمة التعاون 

الاقتصادي للتنمية في روما عام 2003، بالإضافة للقاء فرنسا 2005 والذى صدر 
عنه إعلان باريس إلى أن تم لقاء أكرا في 2007 وبوسان في 2011، بالإضافة 

إلى إسطانبول عام 2010 والذي صدر عنه مبادئ إسطنبول حول فعالية منظمات 
المجتمع المدني.

25  مجموعة تركيز حول البيئة المحيطة بالمجتمع المدني تضم منظمات 

ــودان، أدى  ــي الس ــات ف ــن الولاي ــدد م ــي ع ــات ف ــار النزاع ان انتش
إلــى زيــادة عــدد المنظمــات الدوليــة والمحليــة وبعــض وكالات 
الأمــم المتحــدة العاملــة فــي مجــال العمــل الانســاني ودعــم المتأثريــن 
ــة  ــة المانح ــات العالمي ــت المنظم ــد درج ــروب، وق ــات والح بالنزاع
ــات  ــتعراض المتطلب ــة لاس ــورة دوري ــات بص ــب اجتماع ــى ترتي عل
وجــذب التمويــل، فــي مثــل هــذه الاجتماعــات فــي العــادة تمثــل الدولــة 
بواســطة هيئاتهــا ووزاراتهــا ذات الصلــة، بالإضافــة لبعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وكمــا يــرى تقريــر 201826 فــإن هــذه الاجتماعــات 
ــا منصــات تشــاركية مرتبطــة برســم  ــن اعتباره التشــاورية »لا يمك

ــة.«  السياســات التنموي

ــع  ــة والمجتم ــن الدولة/الحكوم ــم بي ــي تت ــاورات الت ــذه المش ــم ه لتقيي
المدنــي، ســألنا عــدد )10( مــن  المدنــي مــن منظــور المجتمــع 
ــام الحكومــة  ــي حــول مــدى قي ــن بالمجتمــع المدن الناشــطين والمهتمي
بالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة 
ــة المشــاركين رأوا أن المشــاورات  ــة. أغلبي ــة الوطني سياســات التنمي
ــد  ــر، وق ــى آخ ــن إل ــن حي ــم م ــي تت ــع المدن ــة والمجتم ــن الحكوم بي
ــاد عــدد محــدود مــن المشــاركين بأنــه لا توجــد مشــاورات خــلال  أف
العاميــن الأخيريــن. فــي الواقــع، بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول ان 

ــدوث. ــادرة الح ــي ن ــع المدن ــة والمجتم ــن الحكوم ــاورات بي المش
إن وجــود المشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي – حتــى ولــو 
بصــورة متقطعــة – لا يشــكل فــي حــد ذاتــه شــراكة حقيقيــة، ويجــب 
ــن  ــاورات ع ــذه المش ــر ه ــى تعب ــروط حت ــن الش ــة م ــر مجموع توف
شــراكة حقيقيــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي. ومــن ضمــن هــذه 
ــى  ــبق عل ــاق المس ــي، والاتف ــع المدن ــوع للمجتم ــة التن ــروط إتاح الش
ــدة  مضمــون المشــاورات وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي وضــع أجن
المشــاورات وإتاحــة الحــوار وتقديــم المقترحــات. ان تقييم المشــاورات 
مــن هــذا المنظــور، وفقــاً لمــدى توافر/عــدم توافــر المعاييــر الســابقة، 
ــة،  ــاورات بالضعيف ــة المش ــون نوعي ــاركين يصف ــة المش ــل غالبي جع
ــة أن  ــا مشــارك واحــد بالوســط. تعكــس هــذه الآراء حقيق ــا قيمه بينم

الحكومــة لــم تكــن تنظــر للمجتمــع المدنــي كشــريك كامــل.

ــى المشــاركين  ــا عل ــي طرحن ــع المدن ــة مشــاركة المجتم ــم نوعي لتقيي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــدى تتمت ــى أي م ــي: »إل ــؤال التال الس
بالحــق فــي القانــون والممارســة فــي الوصــول إلــى المعلومــات 
الحكوميــة ذات الصلــة بالسياســات الإنمائيــة؟« وقــد رأى أغلبيــة 
المشــاركين أنــه لا يوجــد إطــار قانونــي، كمــا أن الوصــول للمعلومــات 
محــدود جــداً، بينمــا رأى أثنيــن مــن المشــاركين أنــه قــد يكــون الحــق 

نقابية ومنظمات غير حكومية.
26  مدني عباس مدني. »تقرير حول البيئة التمكينية للمجتمع المدني في 

السودان.« مرصد الفضاء المدني، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 
 .2018

 المحور الرابع: علاقة المجتمع المدني بالدولة/الحكومة
والجهات المانحة

http://crlfsd.com/wp-content/uploads/2018/09/Monazamaat.pdf 
http://crlfsd.com/wp-content/uploads/2018/09/Monazamaat.pdf 
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
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ــود  ــاك قي ــن هن ــون، لك ــي القان ــودا ف ــات موج ــول للمعلوم ــي الوص ف
ــرة جــدا. كبي

وإذا قيمنــا الإفــادات الســابقة التــي أدلــى بهــا المشــاركون، ووضعنــا فــي 
ــة للمجتمــع  ــة للمشــاركة الفعًال ــار أن مــن أهــم الشــروط المطلوب الاعتب
المدنــي فــي المشــاورات المتعلقــة بالسياســات التنمويــة، أن يكــون 
للمجتمــع المدنــي الحــق القانونــي فــي الوصــول للمعلومــات ذات الصلــة 
بالمشــاورات، ومــن البديهــي أن مشــاركة المجتمــع المدنــي تكــون غيــر 
ــى الوصــول  ــي عل ــع المدن ــدرة المجتم ــدم ق ــة ع ــي حال ــدوى ف ذات ج
للمعلومــات خاصــة المعلومــات المتعلقــة بالسياســات الإنمائيــة موضــوع 

المشــاورات، وهــو مــا تعكســه بــكل وضــوح الإفــادات الســابقة.

وحــول مــدى تبنــى الحكومــة للمقترحــات والتعليقــات التــي يقدمهــا 
المجتمــع المدنــي، يــرى أغلبيــة المشــاركين أن الحكومــة في مشــاوراتها 
ــا  ــار، بينم ــن الاعتب ــيطة بعي ــات بس ــذ تعليق ــي تأخ ــع المدن ــع المجتم م
ــة التــي تقدمهــا منظمــات  يــرى بعــض المشــاركين أن المشــورة والأدل
المجتمــع المدنــي يتــم أخذهــا فــي الاعتبــار بيــن الحيــن والأخــر. تبــرز 
هــذه النتائــج حقيقــة عــدم جــدوى التشــاور مــع الحكومــة، لأنــه لا توجــد 
ضمانــات لأخــذ الحكومــة بــالآراء والمقترحــات المقدمــة مــن المجتمــع 
المدنــي، ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة تنظــر لمشــاركة المجتمــع المدنــي 

ــان. كمشــاركة صوريــة أو ديكوريــة فــي أغلــب الأحي

فيمــا عــدا الســؤال الأول، تتعلــق بقيــة الأســئلة الســابقة بالشــروط 
الضروريــة المطلــوب توافرهــا والتــي تحــدد مــا إذا كانت هذه المشــاورة 
ــة،  ــراكة صوري ــي ش ــة، أم ه ــراكة الكامل ــاواة والش ــى المس ــة عل قائم
وقــد تبيــن مــن الإجابــات المختلفــة أن شــروط المشــاورة القائمــة علــى 
المســاواة لا تتوفــر شــروطها فــي المشــاورات المتقطعــة التــي تجريهــا 

ــي. الحكومــة الســودانية الســابقة مــع المجتمــع المدن

مــن كل مــا ســبق يتضــح أن هنــاك مشــاورات محــدودة ومتقطعــة 
اجرتهــا الحكومــة الســابقة مــع المجتمــع المدنــي، إلا أن هذه المشــاورات 
ــل  ــي تمثي ــوع ف ــاب التن ــاورات بغي ــذه المش ــم ه ــث تتس ــة، حي صوري
المجتمــع المدنــي وعــدم مشــاركته فــي تحديــد أجنــدة الحــوار والمشــاورة 
وإتاحــة الفرصــة لتقديــم المقترحــات وعــدم وجــود إطــار قانونــي يتيــح 
حــق الوصــول للمعلومــات، وفــي النهايــة لا تضــع الحكومــة أي اعتبــار 
للمســاهمات التــي يقدمهــا المجتمــع المدنــي. بهــذه الســمات يمكــن وصف 
هــذه المشــاورات بأنهــا صوريــة ولا تقــوم علــى المســاواة والمشــاركة 

الحقيقيــة فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم السياســات التنمويــة. 

ــي مخــاض  ــلاد ف ــول الب ــل 2019، ودخ ــي أبري ــام ف ــقوط النظ ــع س م
ــة  ــوى الحري ــن ق ــاوض بي ــر التف ــة عب ــة انتقالي ــلطة لحكوم ــال الس انتق
والتغييــر مــن جهــة، والمجلــس العســكري الإنتقالــي مــن جهــة أخــرى، 
بوســاطة مــن دولــة أثيوبيــا والاتحــاد الأفريقــي وحضــور واضــح مــن 
دول الترويــكا والاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
توصــل التفــاوض إلــى الإتفــاق علــى إعــلان سياســي واتفــاق دســتوري 
ــة  ــدوك رئاس ــد الله حم ــور عب ــى الدكت ــة، وتول ــرة الإنتقالي ــر للفت يؤط
مجلــس الــوزراء كأول رئيــس وزراء بعــد ســقوط نظــام عمــر البشــير 

فــي 21 أغســطس 2019. وقــد أبــدى رئيــس الــوزراء رغبتــه 
فــي التعــاون مــع المجتمــع المدنــي وتحســين بيئــة عملــه، وفــى 
ــوية  ــات النس ــن المنظم ــدد م ــوزراء ع ــس ال ــل رئي ــار قاب ــذا الإط ه
مــن بينهــم تحالــف منســم وأعضــاء مــن مبــادرة لا لقهــر النســاء 
ــن  ــد تكوي ــى الوف ــدوك عل ــرح حم ــد اقت ــوري. وق ــي القصــر الجمه ف
مجلــس نســوي لمراجعــة السياســات العامــة والتأكــد مــن حساســيتها 
تجــاه النــوع الاجتماعــي. وبنــاء علــى الــدور الكبيــر للمجتمــع المدنــي 
فــي إســقاط النظــام الســابق والإشــارات الإيجابيــة التــي أبداهــا رئيــس 
الــوزراء فيمــا يخــص بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي، يبــدو أن هنــاك 
ــة المجتمــع المدنــي، وتطويــر شــراكاته  ــة كبيــرة لإصــلاح بيئ إمكاني

ــة. ــي مجــال السياســات التنموي ــة ف ــع الحكوم م

علاقة المجتمع المدني بالجهات المانحة

ــات المانحــة  ــي والجه ــع المدن ــات المجتم ــن منظم تلعــب الشــراكة بي
ــة  ــي وتهيئ ــع المدن ــدرات المجتم ــر ق ــي تطوي ــة ف ــات المحلي والمنظم
بيئــة مواتيــة لممارســة دوره فــي التنميــة، وقــد أكــدت أجنــدة التنميــة 
ــذ  ــز وســائل التنفي ــى ضــرورة »تعزي المســتدامة فــي الهــدف 17 عل
ــن  ــتدامة«. يمك ــة المس ــل التنمي ــن أج ــة م ــراكة العالمي ــيط الش وتنش
للجهــات المانحــة أن تقــوم بهذه الأدوار إذا أقامت علاقاتها مع المجتمع 
المدنــي المحلــى علــى الشــراكة المتســاوية، والاســتجابة للاحتياجــات 
المحليــة فــي شــكل التمويــل ونوعيــة المشــروعات، التــي يتــم تبنيهــا، 
بالإضافــة للاهتمــام بقضايــا بيئــة المجتمــع المدني القانونيــة والتنظيمية 
ــة.  ــات المختلف ــع الحكوم ــا م ــدة حواراته ــي أجن ــود ف ــا كبن  وأدراجه

لتقييــم علاقــة الجهــات المانحــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور 
ــن  ــى مجموعــة مــن الناشــطين والأكاديميي ــا عل ــر، طرحن هــذا الأخي
المهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي الســؤال التالــي: »إلــى أي مــدى 
تكــون الشــراكات بيــن المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة 
متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة؟« يــرى أغلــب المشــاركين 
أن هــذه الشــراكة قائمــة علــى المشــاريع الصغيــرة الأمــد وغالبــاً 
لمــرة واحــدة فقــط، كمــا أنهــا تعبــر عــن اهتمامــات الجهــات المانحــة. 
ويتفــق عــدد أقــل مــن المشــاركين علــى أن الشــراكة بيــن المنظمــات 
ــل  ــة الأج ــراكات طويل ــى ش ــوم عل ــة تق ــات المحلي ــة والمنظم المانح
ولكنهــا قائمــة إلــى حــد كبيــر علــى المشــاريع التــي تحددهــا عمومــاً 
المنظمــات المانحــة، وبشــكل عــام يــرى المشــاركون أن الشــراكة بيــن 
المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة غيــر متســاوية وغيــر قائمــة 
ــى أســاس  ــذه الشــراكات تتحــدد عل ــع المشــتركة، وأن ه ــى المناف عل
اهتمامــات الجهــات المانحــة أو أنهــا قائمــة علــى المشــاريع التــي 
ــة  ــم بيئ ــدى دع ــن م ــؤالهم ع ــد س ــة. وعن ــات المانح ــا المنظم تحدده
ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي )مــن الجوانــب السياســية والماليــة 
والقانونيــة والسياســاتية( واعتبارهــا بنــدا فــي جــدول أعمــال الجهــات 
المانحــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة مــع الحكومــة، أجــاب أغلبيــة 
ــة  ــا البيئ ــمل قضاي ــد تش ــة ق ــع الحكوم ــوارات م ــاركين أن الح المش
التمكينيــة مــن حيــن لآخــر، خاصــة كاســتجابة لضغــط المجتمــع 
المدنــي. ويــرى عــدد أقــل مــن المشــاركين أن معظــم الجهــات 
ــي  ــة ف ــة التمكيني ــا البيئ ــة تشــمل قضاي المانحــة والمؤسســات الإقليمي
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حواراتهــا مــع الحكومــة، ولكــن بخصــوص قضايــا محــددة وليــس 
بطريقــة منهجيــة، وقــد أفــاد اثنــان مــن المشــاركين أن الحــوارات مــع 
الحكومــة لا تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة. لكــن تتفــق الغالبيــة علــى أن 
قضايــا البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي تأتــى إمــا كاســتجابة 

ــة. ــر منهجي ــة غي ــم بطريق ــات أو تت لضغــط المنظم

ــى أي حــد تعــزز الجهــات  ــد ســؤال مجموعــة المشــاركين حــول إل عن
المانحــة الانخــراط المســتدام لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف 
ــى  ــادة عل ــز ع ــل يرك ــى أن التموي ــم عل ــق أغلبيته ــة، اتف ــا التنمي قضاي
تنفيــذ أولويــات الجهــات المانحــة، امــا فــرص الدعــم والدعــوات لتقديــم 
الطلبــات تكــون عــادة عشــوائية مــع شــفافية محــدودة جــدا، فأقــل مــن 
نصــف المشــاركين رأوا أن آليــات التمويــل شــفافة وواضحــة، ومشــارك 
ــل الجهــات المانحــة هــي جــزء مــن  ــات تموي ــأن آلي ــاد ب واحــد فقــط أف
سياســة شــاملة لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وهــذه الآليــات منظمــة 
ــا  ــي تحدده ــراكات الت ــادرات والش ــم المب ــات لدع ــمل آلي ــفافة وتش وش

ــي. ــي المحل منظمــات المجتمــع المدن

علــى ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول ان الشــراكة بيــن المنظمــات المانحــة 
والمنظمــات المحليــة، هــي فــي غالــب الأحيــان، شــراكة غيــر متســاوية 
لا تقــوم علــى المنافــع المشــتركة، ويتحــدد مضمــون هــذه الشــراكة 
علــى أســاس اهتمامــات الجهــات المانحــة والمشــاريع التــي تتبناهــا. فــي 
نطــاق هــذه الشــراكة تطــرح الجهــات المانحــة قضايــا البيئــة التمكينيــة 
ــم  للمجتمــع المدنــي المحلــي، إمــا كاســتجابة لضغــوط المنظمــات أو تت
بطريقــة غيــر منهجيــة. وفــى النهايــة تدعــم هــذه العلاقــة غيــر المتكافئــة 
ــروعات ذات  ــب، لمش ــي الغال ــدم، ف ــل يق ــل، فالتموي ــات التموي باتجاه

طابــع قصيــر الأمــد فــي حيــن تنعــدم الشــراكات طويلــة الأمــد.

التقــدم إلــى الأمــام: تحديــات الفتــرة الإنتقاليــة ومســتقبل الفضــاء 
المدنــي

يرتبــط مســتقبل الفضــاء المدنــي فــي الســودان بشــكل عــام بقــدرة 
الحكومــة الإنتقاليــة وحاضنتهــا السياســية ممثلــة فــي قــوى الحريــة 
والتغييــر علــى التصــدي للتحديــات المطروحــة خــلال مرحلــة الانتقــال 
السياســي الحاليــة. مــن أهــم التحديــات تحــدي إنهــاء النزاعــات المنتشــرة 
ــي  ــاح ف ــتدام، فالنج ــلام مس ــاء س ــلاد وبن ــن الب ــدة م ــق عدي ــي مناط ف
ذلــك يخلــق درجــة مــن درجــات الاســتقرار السياســي، ويوفــر مــوارد 
ــه  ــا في ــادي، بم ــع الاقتص ــلاح الوض ــدي إص ــة تح ــة لمواجه ضروري
ــا  ــى قضاي ــل عل ــل للعم ــة الأج ــقة طويل ــة متس ــة اقتصادي ــع رؤي وض

ــة.  التنمي

المجتمــع المدنــي مواجــه بتحــدٍّ مــزدوج، فهــو مــن جهــة مطالــب، ومــن 
خــلال التعــاون مــع الحكومــة، بالمســاهمة فــي التصــدي لتحديــات 
الفتــرة الإنتقاليــة الإقتصاديــة والسياســية، بمــا فيهــا المباشــرة بالإصــلاح 
ــم  ــة للمجتمــع المدنــي، ث ــة التمكيني ــق بالبيئ القانونــي والمؤسســي المتعل
ــه المجتمــع المدنــي تحديــات عديــدة،  علــى المســتوى الداخلــي يواج
ــة  ــة للحكوم ــلات الأمني ــة والتدخ ــود القانوني ــار للقي ــرز كآث ــا ب بعضه
الســابقة. وأهــم التحديــات التــي نتناولهــا هنــا تنــدرج فــي إطــار فعاليــة 

المجتمــع المدنــي فــي ثلاثــة جوانــب هــي: آليــات التنســيق بيــن 
ــة  منظمــات المجتمــع المدنــي، المقاربــة الحقوقيــة والمســاءلة المتبادل

ــفافية.  والش
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يظــل ملــف انهــاء الحــروب والنزاعــات واحــلال ســلام مســتدام، 
ــي  ــر، الت ــة والتغيي ــوى الحري ــة وق ــرة الانتقالي ــر تحــدٍّ يواجــه الفت أكب
تمثــل القاعــدة الاجتماعيــة التــي تســتند عليهــا الحكومــة الحاليــة. 
ــوي –  ــع الجه ــن أن الحــركات المســلحة ذات الطاب ــى الرغــم م وعل
القبلــي كانــت مــن ضمــن قــوى الحريــة والتغييــر، إلا أنهــا ســارعت 
للانســحاب مــن قــوى الحريــة والتغييــر بعــد ســقوط النظــام، وفــرزت 
مواقفهــا السياســية لأســباب ذات طابــع تكتيكــي مرتبــط بتطلــع بعــض 

ــلطة. ــع الس ــا للوصــول لمواق قياداته

تــوازن القــوى السياســي، الكامــن فــي اختــلاف التصــورات والمصالح 
بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقالــي، والــذى 
بــرز عقــب ســقوط النظــام الســابق، انعكــس بصــورة مباشــرة علــى 
ملــف الســلام، فعلــى الرغــم مــن أن الوثيقــة الدســتورية نصــت علــى 
ــن  ــي تكوي ــوزراء ف ــس ال ــيادة ومجل ــس الس ــن مجل أن يشــترك كل م
ــة الســلام  ــدء فــي عملي ــة الســلام، ســارع مجلــس الســيادة للب مفوضي
وتكويــن الوفــد المفــاوض وتعييــن رئيســه دون التشــاور مــع مجلــس 
ــات  ــى أوق ــلام، وف ــة الس ــن مفوضي ــدم تكوي ــة لع ــوزراء، بالإضاف ال
رافضــة  المســلح  الكفــاح  قيــادات  بيــن  أصــوات  بــرزت  لاحقــة 

ــي المفاوضــات. ــر ف ــة والتغيي ــوى الحري لمشــاركة ق

ان انطــلاق عمليــة الســلام فــي ظــل هــذه التناقضــات ومــع الضعــف 
البيــن فــي التحضيــر للتفــاوض، أدى للعديــد مــن الســلبيات مــن بينهــا 
خلــق مســارات جديــدة للتفــاوض بــدلاً عــن التركيــز علــى المســارات 
الأساســية المتمثلــة فــي مســار دارفــور ومســار جنــوب كردفــان والنيل 
ــاج نهــج الحكومــة الســابقة  ــم إعــادة إنت ــا ت ــن(، كم الأزرق )المنطقتي
فــي المفاوضــات مــن خــلال التركيــز علــى المحاصصــة )تخصيــص 
المناصــب والمواقــع الوزاريــة( دون إلتفــات للقضايــا الجوهريــة 
ــي  ــة ف خاصــة معالجــة جــذور وأســباب الحــرب والنزاعــات المتمثل
ــة المتوازنــة والتهميــش السياســي والاجتماعي/الثقافــي. غيــاب التنمي
ــى  ــة عل ــاكل المترتب ــاوض القضايا/المش ــدة التف ــن مائ ــت ع ــا غاب كم
النزاعــات ومــن ضمنهــا قضايــا اعــادة توطيــن النازحيــن واللاجئيــن 
الــى مناطقهــم الاصليــة التــي انتزعــت منهــم لأســباب تتعلــق بالهويــة 
والحــق فــي امتــلاك الأراضــي مــع محاســبة منتهكــي حقــوق الانســان 
ــة  ــى العدال ــة تبن ــد اهمي ــا يؤك ــة مم ــن الماضي خــلال الســنوات الثلاثي
ــة  ــة والاقليمي ــارب الدولي ــى التج ــتند عل ــي يس ــج دول ــة كمنه الانتقالي
ــرض  ــا يف ــة ومم ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــليم مطلوب ــة تس خاص
علــى الحكومــة الانتقاليــة تنفيــذ هــذه المهمــة بــإرادة سياســية قويــة مــع 

الجــرأة الكافيــة للتعامــل مــع هــذه الملفــات.
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السودان

المســارات الحاليــة للتفــاوض والحصيلــة المتدنيــة التــي ترتبــت عليــه، 
ــاء اســتراتيجية  ــم هــذه المســارات وبن ــى ضــرورة إعــادة تقيي تشــير إل

ــدة للتفــاوض، أهــم عمومياتهــا الآتــي: جدي

حصــر التفــاوض فــي منبريــن، منبــر ســلام دارفــور ويضــم كل . 1
ــن  ــر ســلام المنطقتي ــور، ومنب ــم دارف ــي إقلي الحــركات المســلحة ف
ويضــم الحــركات المســلحة فــي جنــوب كردفــان والتيــل الأزرق، 
هــذا لا يعنــي أن المســارات الأخــرى للتفــاوض غيــر ضروريــة، 

بــل مكانهــا المؤتمــر الدســتوري.
وضــع أجنــدة واضحــة للتفــاوض، وذلــك بالتمييــز الدقيــق ما بين . 2

القضايــا المطروحــة فــي التفــاوض والقضايــا الأخــرى المرتبطــة 
بالمؤتمــر الدســتوري.

ــة الســلام وتكوينهــا بأســرع مــا يكــون، . 3 ــون لمفوضي وضــع قان
حيــث يكــون مــن مهامهــا وضــع اســتراتيجية التفــاوض.

الوضع الأمني 

ــي  ــي والإقليم ــد العالم ــات ذات البع ــم الملف ــن اه ــف م ــذا المل ــر ه يعتب
ــا زال  ــث م ــي. حي ــي الامريك ــن القوم ــة بالأم ــا المتعلق خاصــة القضاي
وضــع الســودان فــي »قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب« ســيفا مســلطا 
علــى كل متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة، وعلــى جميــع اجهــزة الدولــة ان 
ــة وجــداول  تعمــل علــى وضــع وتقديــم خطــط واضحــة وآليــات مفصل
زمنيــة تؤكــد التزامهــا السياســي وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات 
الســليمة فــي الاوقــات الصحيحــة خاصــة الســيطرة علــى الحــدود 
ووقــف تهريــب وتهجيــر البشــر والاتجــار بهــم. فقــد كانــت مؤسســات 
ــت  ــذه الشــبكات وعمل ــن ه ــة جــزءا لا يتجــزأ م النظــام الســابق الامني
ــتفادة  ــع الاس ــق الوضــع م ــاء حقائ ــهيلات لإخف ــة التس ــم كاف ــى تقدي عل
الماديــة منــه، حيــث كان هــذا الملــف يمثــل تراكــم رأســمالي كبيــر 
لبعــض مــن القــوات النظاميــة مــع الدعــم العالمــي المالــي، ممــا أربــك 
حســابات المجتمــع الدولــي بعــد الانتفاضــة واضطــر لوقــف المنــح 
المقدمــة مــع الغــاء بعــض الاتفاقيــات التــي أبرمــت ســابقا. كمــا يظــل 
ملــف اســتضافة القيــادات الدينيــة ذات العلاقــة مــع منظومــات الارهــاب 
ووكالــة  الحكومــة  مــن  كرتــا ضاغطــا  يمثــل  والعالمــي  الإقليمــي 
ــي  ــفافية ف ــن الش ــد م ــي لمزي ــش الامريك ــة والجي ــرات الأمريكي المخاب
عمليــات محاربــة الارهــاب وتجفيــف مــوارده بخطــط طويلــه المــدى قــد 
تمتــد لمــا بعــد الفتــرة الانتقاليــة. هــذا بجانــب التدخــل الإقليمــي ممثــلا في 
ــح بعــض مــن  دول المحــور العربــي، وخيوطهــا المتشــابكة مــع مصال
قيــادات النظــام الســابق خاصــة العســكرية والامنيــة والذيــن مــا زالــوا 
فــي مواقــع الســلطة واتخــاذ القــرار خاصــة وان التســوية السياســية 
انتجــت مؤسســة ســيادية نصفهــا مدنــي والاخــر عســكري ممــا يضعــف 
ــة خاصــة  ــرارات المطلوب ــاذ الق ــى اتخ ــي عل ــون المدن ــدرة المك ــن ق م
ملــف قــوات الدعــم الســريع )مليشــيا الجنجويــد ودورهــا العســكري فــي 
كل مــن اليمــن وليبيــا(، حيــث فشــلت الحكومــة الانتقاليــة فــي التعاطــي 

ــة.  ــكل مســؤولية وطني ــف ب مــع هــذا المل

ومــع هــذه الضغــوط الدوليــة والاقليميــة وفــى إطــار عــودة الســودان الى 
ســاحات المجتمــع الدولــي والابتعــاد عــن سياســات المحــاور، نجحــت 
الحكومــة المدنيــة فــي اغــلاق مكتبــي حمــاس وحــزب الله فــي الخرطــوم 

ممــا يؤكــد ســمة الحيــاد فــي ظــل الصراعــات الاقليميــة.
الجديــر بالذكــر كذلــك وفــى محاولــة جــادة فــي ملــف اتاحــة الحريــات 
وخاصــة الدينيــة يتــم وبهــدوء ازالــة كافــة اشــكال التشــدد الدينــي 
والخطــاب المعــزز للكراهيــة الدينيــة والتحريــض علــى الآخــر ذو 
المذهــب او الديــن المختلــف وهــذا يســتلزم تحجيــم دعــاة الكراهيــة 
ــادر  ــد الق ــه الوحي ــم بان ــابق توه ــام الس ــة وان النظ ــر خاص ــي المناب ف
علــى بنــاء دولــة الخلافــة الاســلامية ذات الايدلوجيــة الدينيــة التــي 
ــه بمــا  ــر حول اعتبرهــا النظــام هــي الخطــاب السياســي لحشــد الجماهي
فيهــم القاعــدة الاجتماعيــة التــي مــا زالــت تحظــى بشــعبية كبيــرة، ممــا 
جعــل الســودان بلــد متشــدد ومصــدر لتوســع وتمــدد الدولــة الدينيــة فــي 

ــة خاصــة.  ــة العربي المنطق

المحور الاقتصادي

ــوى  ــك ق ــة بتماس ــات المرتبط ــم التحدي ــادي أه ــع الاقتص ــل الوض يمث
الحريــة والتغييــر وقاعدتهــا الاجتماعيــة، حيــث كان الوضــع الاقتصادي 
والمعيشــي وزيــادة نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــى حوالــي 
46.5 فــي المائــة مــن الســكان،27 مــع تحفــظ عدد مــن المنظمــات المدنية 
علــى هــذا الرقــم، مــن الأســباب الاساســية للنهــوض الجماهيــري وتفجــر 
الوضــع السياســي. وهــذا مــا يحتــم المســح العلمــي ذو الشــفافية العاليــة 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة فــي محاولــة للاســتجابة لأهــم القضايــا ومطالــب 
قــوى الانتفاضــة، كــي تقــدم الحكومــة الانتقاليــة ومؤسســاتها الاقتصاديــة 
ــذه  ــح ه ــن مصال ــر ع ــذي يعب ــي ال ــادي – الاجتماع ــج الاقتص البرنام
المنهــج  خاصــة  الانتفاضــة  لقــوى  العريضــة  الاجتماعيــة  القاعــدة 
الاقتصــادي الــذي يؤكــد علــى اعــادة توزيــع المــوارد بطريقــة تعكــس 
الالتــزام الحقيقــي لســد الفجــوة فــي ميــزان المدفوعــات، ويشــمل ذلــك 
ــى القطاعــات  ــاع والأمــن وتحويلهــا ال ــة الجيــش والدف تخفيــض ميزاني
ــك شــركات ومؤسســات  ــم وتفكي ــة كالصحــة والتعلي ــة والخدمي الانتاجي
ــاءات  ــم والاعف ــن الدع ــتفيدة م ــب والمس ــن الضرائ ــة م ــش المعفي الجي

الجمركيــة. 

إن تطبيــق سياســات تفعيــل دور الدولــة فــي التحكــم فــي الســوق واتاحــة 
ــة  ــي العدال ــة وتبن ــات حماي ــي بسياس ــاص الوطن ــاع الخ الفرصــة للقط
الضريبيــة مــع سياســات تشــجيعية للاســتثمار فــي كل المجــالات عبــر 
تفكيــك الاحتــكارات واتبــاع اســلوب العطــاءات التنافســية المفتوحــة 
ــؤدي  ــا ي ــو م ــيات ه ــره المليش ــذي تحتك ــب ال ــال الذه ــي مج خاصــة ف
ــل  ــه يمث ــد ذات ــي ح ــذا ف ــريع، وه ــم الس ــش والدع ــع الجي ــة م لمواجه
اصعــب التحديــات التــي تواجــه الوضــع الاقتصــادي وقــدرة الحكومــة 
الانتقاليــة علــى التصــدي بواقعيــة، خاصــة موضــوع رفــع الدعــم بكافــة 
ــذه  ــة، فه ــات البترولي ــية او المنتج ــواد الأساس ــم الم ــواء دع ــكاله س اش
ــيكون  ــالب وس ــردود س ــة وذات م ــتكون صعب ــة س ــراءات اقتصادي اج
اثرهــا علــى الاغلبيــة المنهكــة اقتصاديــا ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع وتيــرة 
ــل هــذه الإجــراءات  ــي مث ــي حــال تبن ــع ف ــري المتوق الغضــب الجماهي

القاســية.

27  »خطة الاستجابة الإنسانية للسودان.« مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
https://reliefweb.int/sites/ .2019 الشؤون الإنسانية، يناير – ديسمبر

Humanitarian__2019_reliefweb.int/files/resources/Sudan
 Response_Plan.pdf



17

السودان

Arab-NGO-Network-for-Development
anndmedia

www.annd.org - 2030monitor.annd.org - civicspace.annd.org
Arab NGO Network for Development
@ArabNGONetwork


